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نت ا 
مقدمه اللجنة العلمية 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسئيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لب 
اَل أن مت اهوم له أرفلة الف اليف :ودين العقٰ: 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده 
حتی آتاه اليقین » فصلوات الله وسلامه علیه » وعلی آله وآصححابه 
ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین . 

آما بعد : 

فلقد كان من الدروس العلمية الکثيرة المتنوعة الزاخرة بالفوائد 
والمواعظ التي كان یعقدها صاحب الفضيلة العلامة شیخنا 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالی في جامعه بمدينة عنيزة : 
شرح المنظومة الميميّة للعلامة الحافظ شمس الدين آبي عبدالله 
محمد أبي بكر ابن قيم الجوزية”'' (المتوفى عام ۷۵۱ه) تغمده الله 
بواسع رحمته ورضوانهء وأسكنه فسيح جناتهء وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خيرا. 
(۱) ترجم له الكثيرون» انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب - رحمہ الله ب 


الدرر الکامتة لابن حجر العسقلاني - رحمه الله » البدر الطالع للشوكاني 
ب رحمة الله -» وغیرهم . 


م یت نم | 


وإنفاذا للقواعد والتوجيهات التي قررها صاحب الفضيلة 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين لإخراج ثراثه العلمي عهدت 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ 
مساعد بن عبدالله السلمان - آثابه الله بالعمل لإعداد هذا الشرح 
للطباعة فجزاه الله خيرا . 

وليّعلم القارئ الكريم بأنه يوجد اختلاف في عدد أبيات هذه 
المنظومة بين النسخ المطبوعة التي أوردتهاء ونما أثبتنا ما قرئ في 
تلك الدروس المعقودة لشرحها . 

نسأل الله تعالی أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکریم؛ 
وآن ینفع به» ويجزي صاحب الفضيلة شیخنا محمد بن صالح 
العثيمين عن الاسلام والمسلمین خیراء ویضاعف له المثوبة 
والأجرء ويعلي درجته في المهدیین إنه سمیع قریب» وصلی الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وامام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين نبینا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللجنة العلمية 


ھ٣۰‎ 
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جى اديج جلي 
سکس دی ازو ئی 


www.Moswarat.com 


متن القصيدة الميمية ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
متن القصيدة المیمیة!'' 


قال العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر 
ہو ا ا رو یج 


١ 


۲ 


(۱) 


إذا طلعتت د سر کت ااا فإِنّهًا 
لام ین الرخمن فِي گل مسا 
لی الصّحبٍ والاخوّان الولدٍ والألى 
وسایر مَنْ لته المَخصة افتفی 
أولعك أَنْبَامٌ النبی وَحزبٗۂ 
تولام گادث توب بأغیها 
وَلَوْلامُمٌ گائٹ فلا بافیها 
اوليك آشحايي 1 فحیّهلا بهم 
لكل امرِئ مِنْهُمْ سَلامٌ يَخُصّهُ 
با لامي فِي هم وولابهم 
باي بل اجه 
وَمَا العَارٌ إلا وَاجْيِنَابُهُمْ 
2ے وَالذِي د ف التقسوت 2۳ ال 
مو ل ات E‏ 
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وذللها حت 


وعمس + 


خی اسْتَکَانَث لِصَوْلَةٍ ال 


یاضف 


اا ب ملعم لیوا 


مو هه رم" 9 د كد و ره 
وروح وران وَفسشُل وَأنْعَم 
دَعَوْهُمْ با ج وت 


وَلَوْلامُمُ مَاكَانَ في الأزض مُسْلِمٌ 
وَلَكْنْ رَوَاسِيهَا وأوت دما مُمْ 
ون هم فیها مُدُورٌ وَأَنْجُمُ 
وَحَيّهَلا باله شك وانهم نیم 

له الانتی إِلَيْهِ و ونم 
م ا تم یس وی 
تال مدا الله من و سوم 
ری حُبَّهُمْ عاراً علي وَتَنْقِمٌ 
ماقم 
لَيَضْعْفُ عن حِمْلِ النُميِصٍ وََأَمْ 
مس مع لا تلوی ولا تتلننم 


وخ عداه شم داك عا 


الأبيات بين النسخ المطبوعة التي آوردت متن القصيدة 


۱۷ 


۱۸ 


دنل فیهاانشسا دون لها 
لأَنْكُمْ على شرب الّیار وَبُعْيِها 
تاو ارم الریح کم قَذ تحملث 
وشامد هذاائها فی هبويها 
وکنث إذا ما اشتدٌ بي الشوقٌ والجوی 
اما تمي اتی وت 
وأئیع طرفي وِجْجهَةٌ انتم بها 
وأذكر بيتاً قاله بمض من خلا 
أسائل عشکم کل غاد ورائج 
یی سیت 
أما والذي حم المحبون بیتّه 
وقد كشفوا تلك الرژوس تواضعاً 
يُهلون بالبیداء لبيك ربنا 
مَعائمُم فلبّوهرضاً ومحبة 
تراهم على الأنضاء شعثاً رؤوسهم 
وقد فارقوا الأوطانٌ والأهل رغبة 
يسيرون من أقطارها وفجاجها 
ولمارأت أبصارهم بيتهالذي 
كأنهمٌلميئْصَبُوا نظ قبله 
الگ گغ ین عَبْرَو مُهراقة 
وقد شرقث عینُ المحب بدنيها 
إذا عايّتَتهُ العين زا ظلامها 
لبعد ات سس 


ولا ع َج من ذا ذ فحين آضافه 


حِيَاضٌ المَنَايًا فؤثَّهًا وَهِي خر 


وقد ضل عنه صبره فهو مُغعْرمُ 
وآزيي إلى أوطانيكم رات 
وفي قلبو نار الأسّى تتضرَّمُ 
ولبّوا له عندالمهل وأحرّموا 
لعر من تعنوا الوجوه وتسلم 
لك الملك والحمد الذي أنت تعلم 
فلمادعوه کان أقرب منهم 
وغبراً وهم فيها أَسَرٌ وآنمم 
اك سے او وع 
رجالاً وركباناً وله أسلمُوا 
تلوب الورى شوقاً إليه تَضَرَّمُ 
لأنْ شقاهّمْ قسد ترحل صنهُم 
وآخری على آنارها لا تلم 
فینظر من بين الدموع ويُسْجِمٌ 
وزال عن القلب الكثيب التألم 
إلى أن یعوة الطرف والشوق أعظمُ 
إلى نفسه الرحمن فهو المعظم 


هه 


کساء من الاجلال أمظ حلة 
فمن أجل ذا كل القلوب تحبه 
وراحوا إلى التعریفِ يرجون رحمةً 
فالله ذاك الموقفٌ الأعظم الذي 
ويدنو بے الجب ار جل جلاله 
یشول عيابي قد انون ا 
فأشهدكم أني ففرث ننوتهم 
فبُشراکم يا آمل ذا الموقف الذي 
وما رؤي الشیطان أغيظ في الوّرَى 
وذالٌ لأر قدرآهفغاظة 
لِمَا عایّنث عیناه ین رحمهء آتث 
تیا بدن خضي دای أنه 
أت ا اانا انت 
وم قَدْر ما یملو البناء وينتهي 
7 +تئ“ 
إلى الجمرة الكبرى يُربدون رَمْيّها 
منازتهم للنحريبَقُونَ فضلّه 
فلو كان يُرضي ال نحرٌ نفوسهم 
كما بُڈلوا عند الجهاد نحورّهم 
ولکنهم دالوا بوضع رؤوسهم 
ولما تقشوا ذلك التَمَّتٌ الذي 
دَعَاشم إلى البيتٍ العتيتٍ زيارةً 


يباهي بهم آملاکه فهو أَفْرَمُ 
واني بهم بر او رازحم 
وأعطيتهم ہا مُلوۂ وأنعم 
بے بر ال الذنوب ویَرخم 
وآخر یسشستسمی وربك آزخم 
واحتر منه عنلها وموٌ الام 
ناقبل بحدو ارب فيظا لیم 
ومغفرة من عند ذي العرش تسم 
تمكّنّ من 5 قَهُو 
إذا كان يبنيهٍ وذو العرش يَهُدِمُ 
حرام وصَلُوًا المّجْر ثم تقدّمُوا 
لوقتٍ صلاةٍ العيدٍ ثم نَيَممُوا 
واحياء تسب من أبيهميُعَظُمُ 
کافوي طوف کات EEE‏ 
لأعدائه حتى جَرَى ينهم الدم 
وذلك ول الال ويسم 
علیهم وأوفوا نذزهم ثم تمموا 
فيا مرحباً بالزاگرین وأكُرمُ 


و 


وقد حَصَلَّتْ تلك الجوائرٌ تسم 


56 
55 
۷ 
A 
54 
۷۰ 
۷۱ 
وش‎ 


۷۳ 


و اه سای فا EE E‏ 
وعادوا إلى تلك المنازل من می 
اقا متا وكا بسا رف اف 
وراخوا إلى رمي الجمار عشية 
فلو آبصرث عینا3 موقفهم بها 
ينادوتهياربٌ ياربٌإننا 
وهنا نح ترجو سك یا اك امه 
ولما تقشوا من منی كل حاجةٍ 
إلى الكعبة البيتٍ الحرام عشية 
ولما دنا التوديعٌ منهم وأيقنوا 
ولم يبق الا وقفةً لسمودع 
ولو اک با هنالك أَوْوِمَ ال 
وش أنفاسٌ يكادٌبحرّها 
فلم ترّ الا باهناًمُتحيّراً 
رحلث وأشواقي الیکم مقيمةٌ 
آوذکم والتشتوق یتین اتسس 
مُنالك لا تثریب یوماً على امري 
فيا سائقينَ العيس باش رئكم 
وقولوا مُحبٌ فاده الشوق نحوّكم 
قضى الله رب العَرْشٍ فيما قضَى به 
وحبّكم اصل الهدى ومدازه 
وتَفُتَى عظامُ الصَّبٌ بعد مَمَاتهِ 
فيا أيّها القلبٌ الذي ملك الهّرّى 


تام لا تَضْحُو وقد ثَرّبَ المّدی 


ور راحسان وجودٌ وترخم 
ونالوا مُتَامُمِ عندها ونَننَُمُوا 
دن فرت بالرحیل وا فيا 
شعارهم التكبير وال مهم 
وقد بَسَطوا تلك الاکف لیرخموا 
عبيدك لاندعويوك وَتَعْلَمْ 
فأنت الذي تُغطي الجزيل وتلم 
وسالث بهم لك البطاخ ندموا 
وطافوا بها سَبْعاً وصَلَّوا وسَلَّمُوا 
كان ال كا خبسله معضصرم 
فللوأجفان هناك نحم 
غرامٌ بها فالنارٌ فيها تَضَرَمُ 
يذوبٌ المحبٌ المستهام المَیَم 
وار بدي شج وه پسسرنم 
وناز الأسى مني ات وتضرم 
وقلبي آنشی في جماکم مُعَيّم 
إذا ما بدا منه الذي كان یکتم 
ِقُوا لي على تلك الربوع وسلموا 
تضَّى نحبّه فيكم تَعِيشُوا وَتَسْلمُوا 
بان الهوى يُعْمِي القلوبٌ وَيْبْكم 
عليه ونورٌ للمحب ونم 
واشوافه وف عليه مُحَرَمُ 
آزسته حستی مکی ذا التلوم 
ونث کووس السیر والناس نوم 


متن القصيدة الميمية ڑا 


بلى سوف تَصْحُو حين ينكشفٌ القَطَا 
ويا موقداً ناراً لغيركٌ ضَوْءُمَا 
أهذا جتى العلم الذي قد غرستَه 


وهذا هو الحظ الذي قد رَضِيْتَهُ 
وهذا هو الربخ E‏ 


وبعت نعيماً لا انقضاء له ولا 
فهلا عکست الأمرّ إن كنت حازماً 
وتهدمٌ ما تبني بكفِكٌ جاهداً 
وعند مراد الله لمشي ERE‏ 
وعند خلاف الأمر تحتّجٌ بالقضاء 
نره ينك النفسّ عن سوو فعلها 
ل آموراً آخکم الشرع عَتْدما 
وتفهم من قولٍ الرسول خلاف ما 
مطيعٌ لداعي الغي عاص لرشده 
مُضِيْعٌ لأمر الله قد غش نفسّه 
بطي؛ عن الطاعاتِ أَسْرَعٌ للکتا 
وَتَوُْمُمَعْ هذا بانك عارف 
وقاآنت إلا جاهلٌنمظَالمٌ 
إذا كان هذا نصح عبد له 
وفي مثل هذا الحالٍ قد قال مَنْ مضى 
فان کنت لا تدري فتلك مُصيبةٌ 


ولو تبصر الدنيا وراء سُتُورِما 


ویبدو لك الأمرٌ الذي آنت تنم 
حر لظاها بَیْنَ جنيك بضرم 
وهذا الذي قد كنت ترجوة يَظهِم 
لنفسك في الدارین جاه ویزهم 
لعمرة لا ربح ولا الاصل ینم 
وجذت بشيء ئل لا بْعَوَمُ 
وَجَُدْتَ بدار الخُلْدٍ لو کنت تَفهم 
ولکن آضعت الحرم لو کنت تعلمٌ 
فأنت مدی الأيام تبني وتهلم 
0ص وت 
ظهيراً على الرحمن للجَبْر تَرْهُمْ 
ویب أقدارَالإله وتَظلِم 
وَتمُصِدٌ ما قد عَلَۂ الشرعٌ تُبْرِمُ 
أراد لأن القلبّ منك مجم 
إلى ربه بوما برد ملسم 
مهينٌ لها آنی يحب ویکرم 
مِنَ السیل في مَجْراہ لا يَتَقسّمْ 
بت يقيبا في الذي آنت م 
وائك بين البجاهِلين مُمَدَمُ 
ُمَنْ ذا الذي منه الهُدَّى EE‏ 
وأخسَنَ فيماقالهالمُتّكلم 


لیس سس مہ 


کخْلم بطي زار في النوم وانقضی ال 
وظل أرنه الشمس عند طلویها 
ومزنة صیفِ طاب منها مقبلها 
ومعم ميقن لذ منهمساغة 
كذا 5 الدنيا كأحلام نائم 
فُجُڑعا ممراًلامَقَراً وگن بها 
أو ابن سبیل قال في ظل دوحة 
أخاسفر لا اتيت فر فنه ارم 
فياعجباً كم ہصح وقظث به 
سقتھُم كووس الحب حتى إذا نشوا 
وأعجبٌ ما في العبدٍ رؤيةٌ هذه ال 
یتاذ الاآن EE‏ ها 
وا سنا أن آخبابها الاولین 
وذلك برهان على أن قدرمًا 
وحسبّك ما فال الرسول ممغلاً 
كما يدلي الانسان في اليم أضبّعاً 
ألاليتَ شِعْرِي هل أبيئَنٌ ليله 
وهل أرِدَنَ ماءَ الحية وأَرَْوِي 
وهل تَبْدُوَنْ اعلامها بعدَمَا سق 
وهل آفرشن خدي ثرى عتباتهم 
وهل أَرْمَيَنْ نفسي طريحاً يبَابهم 


فمامۂ منكمٌ بد ولا عنکم غنی 
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منامٌ وراح الطیث والصب مُعْرَمْ 
سيَقْيِصٌ في وقتِ الزوالِ ويَفْصِمْ 
فولث سريعاً والخرژر تضرم 
وبعد قليلٍ حاله تلك تلم 
ومن بعدها دار البقاء ستقدم 
غريباً تعش فیها حميداً وَتَسلمْ 
وراج واي ظلّها يَتَقِسم 
إلى أن یسری أوطاته و 
بنيها ولكن عن مصارعها عَمُوا 
سفَتھُم کووس الم والقومُ نوم 
عظائم والمغرورٌ فيها متم 
لتسلبٌ عقل المرء منه وتضلم 
تهین وللأعدا تراعي وترم 
جنا بعوض أو ادف وألام 


وينزتٌهامنهفماذاك بعتم 
على حلر منها وَانري مب 
على ظمأ من حوضه وهو مُفْعَمْ 
على رَبْعِهَا تلك السوافي نثئلّم 


خضوعاً لهم كَيْما يَرِقوا ويَرْحَمُوا 


وطيرٌ منايا الخب فوقي تَحَوَّمْ 
وذا العَثْبٌ باق ما بقيتم وعشتم 
ومالي من صبر تَأسْلُوَ عنكم 
إذا کنتم هن عبدكم قد رضيتمٌ 


للف بهي و 
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۱۹۰ 


وعقبی اصطباري في هواکم حميدة 
وما آنا بالشاكي لما ترتضونه 
وحَسْبِي الْتِسَابي ین بعيدٍ إليكم 
إذا قبل هذا عبدهم ومُحبّهم 
وهاهو قد آبدی الضراعةً سائلاً 
أحبّتّه عطفاً عليهفإنه 


قيا ساهِياً في غمرة الجهل والهوى 


آَفِنُ قد دنى الوقتٌ الذي ليس بَعدّه 


وتال ال كن ها 


وَدعٌ عنك ما قد أحدث الناسٌ بعدّها 
وهيئ جواباً عندّما تسمم الندّاء 
به رسلي لمّا آنوکم فمَنْبَ 

من تُقَى الرحمن أعظم جُنَةٍ 
ويُنْصَبٌ ذاك الجسر من فوق مَنْيَھَا 
ويأتي اله السالمین لوَمدو 
ويأخذللمظلومربّك حقّه 


ہر٥‏ ے و و ۶ و 4 
وَيُنْشَرٌ ديوان الحساب ب وتؤضع ال 


9 
وحد 


الو بر © 5 


فلا مُجرم بخشی ظلامة ذرة 
وتشهدٌ أعضاء المُسيءٍ بما جَتَى 
فيا لیگ شِعْري كيف حالّك عنلما 
أتأخدٌ بالیُمنی كتابّك آم نکن 
قرأ فيه كل شيو عيلئّه 
تقول كتابيٰ فاقرؤوه فإنّه 


ولکنها عنكم عقابٌ وَتَأَقُمْ 
ولكنني ارفس به وأسئم 
آلا ره حك عظيِممفَخَم 
تهلل بشراً وجهه ببشم 
لكُمْ بلسان الحال والقاڈ مُغکم 
لفي ظمَإ والموردٌ العذبٌ آنتم 


هي العروةٌ الوثقى 
رمع علیہ انرز 
فمرتع هاتيك الحوادث أوْكَمُ 
من الله یوم العرض ساذا أَجَيْثَُمٌ 
أجابٌ سواهم سوف يَخْرّى ويَنْدَمْ 
ليوم به تبِدُو عياناً مهم 
نهاو وق خدوضي قلاع سم 
جات ھت ا 
فیا بُوْسَ عبد للخلائق یلم 
موازينٌ بالقسط الذي لیس بَضْلم 
7ھ 
كذاك على فيه المهيمن يختم 
2110000 
بأخری وراء انس ميك تیلم 
ضرق منك الوَّجهُ أو هو بطم 


شر اور لعظيم ویملم 


فان تكن الأخرى فإنك قَابِل 
فبادر ادا مادام ذ في العمر فة 


وج وسّارغ واغتنم زمن الصا ۱ 


وسر مُسرعاً فالسیل لفك مسرعا 
فهِنّالمناياآيٌ واو وله 
سو ات تحت عدن فانها 
ولکننا سب العدو فهّل تُرَى 
وقد اقترا ا نا نای 
وأي اغتراب فوق خربّینا التي 

وحيّ على روضایها وخيايها 

حي على يوم المزبدٍ فإنّه 

1 حي على واو هنالك أَنْبَج 
2 كثبان یسب مَقَاعِدٌ 
يرون به الرحمسنّ جل جلاله 
أو الشمس صَحُواً ليس من دون أفقها 
فبيناهُمٌ في عیشسهم وسرورهم 
إذا هم بنورٍ ساطع قدبدالهم 
نبا سا صذر اسر هو موميٌ 
ولكنماالتوفيق بالل إنّے 


آلا ليتني لمأوتّه فهو مسفن م 
وعذرّك مقبولٌ وصرفك فيم 
ففي رَمَنٍ الإمكان تشعی وتغتمٌ 
وهبُهات ما مله مفرٌ ومهزم 
علیها القدوم أو عليك مَتفدم 
منازلك الأولی وفیها السخیم 


نصوه إلى آوطانیا فشسلم 


وشتث به آوظانه فهو مزلم 
لها أضحت الأعداۂ فيئا تَحَكمٌ 
وحيّ على عَيْشٍ بهالَيْسٌ يُسَأْمُ 
لموعدٌأهل الحُبٌ حين بکرم 
متابر من نور لمن هو مُكرَمُ 
لمن دوتهم هذا المطاء المْفَحَمُ 
رة ینار العم ل بتر 
ہر شر سد سوم 
وارژاشهم تجري عليهم وِثْتْسَمْ 
وقد رفعوا ساسم نهف 
سلامٌ عليكُم شم وئینشم 
200 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ إذاطلعتث شمستل اللّهار فإنها أَمَارَةُ تسليمي عَليْكمْ فسَلّموا 
٦‏ سَلامٌ ین الرحمن في كل سائةٍ وروح ونان وَفَضْل وَأَلْعُمْ 
)۱( قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
هذه الأبيات یقول فیها المؤلف رحمه الله لأحبابه إن بيني وبينكم 
علامة وهي طلوع الشمس وخص هذه العلامة ؛ لأنها ابتداء النور 
والوضوح والظهور العلامة : إذا طلعت شمس النهار: «فإنها 
أمارة تسليمي عليكم فسلموا» يعني ردوا السلام فإني الآن أسلم 
عليكم» وهذا يدل على شوقه ومحبته حيث ابتدأ ذلك بأول 
النهار؛ لأن الأحاديث الطوال نما تبتدأ بأول النهار كما قال ابن 
عباس رضي الله نها ای الما سال عن خد المون ۹ 
قال : استقبل النهار يا ابن جبير لأنه حدیث طویل . 
ثم ذکر بعد ذلك رضي الله عنه أنه یسلم علیهم سلاماً ناشتاً عن 
(۲) قوله (فی کل ساعة) المراد بالساعة: الوقت وان قل. 


یہ بع و 


)١(‏ آخرجه النسائي في الکبری في كتاب التفسير» عند قوله تعالى في سورة طه «#وقتك فوناچ 
رقم (۱۲۲۳). 


۳ 


7 3 اض : 7 ۳ 

على الصّحبٍ والاخوّان والولد والالی رَعَوْمُمْ بإحسَان فَجَادُوا وأنْعَمُوا 
EE‏ غ گے ور ه 0ی ا سے 7 # ياي سو 
وَسائر مَنْ للسنة المحضقة اقتفى وما راغ ععنهًا فهو خقا مقدم 


أولعك أنْبَاعٌ النبيّ وَجزبه ولولاهم مَاكَانَ في الأرْضٍ مُسْلمْ 


(۳) 


۹3 


۹2 


الظاهر أنه آراد بالصحب هنا أصحاب النبي ئة والاخوان في 
الایمان والولد : آولاد هولاء لا آولاده هو ومن رعوهم بإحسان 
أي : تبعوهم وآحسنوا اتباعهم بالرعاية الکاملة كما قال الله تعالی : 
اکن ال من امن والاضار وال اتمم بحسن 
رض ال عنم روا عن ثم عمم في البیت التالي. 

ان «مقدم» فهو مقدم حقاًء يعني : کل من للسنة المحضة اقتفی 
وما زاغ عنها فهو مقدم حقا على غيره. 

(المحضة) الخالصة من كل ما یشوبها من ضعف أو نقص؛ لأن 
السنة قد لا تکون خالصة وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فهذه 
ليست بسنة وان نسبت إلى الرسول كك «وما زاغ عنها فهو حقاً 
مقدم» ما زاغ يعني ما انحرف عن هذه السنة فهو حقا مقدم على 
غيره» فكل من تمسك بسنة الرسول بيه ظاهراً وباطناً فهو مقدم 
على غیره بلا شك» وکل من كان لها أتبمّ كان لله آطوع. 

ثم ذکر في البیت التالي وصف هؤلاء السابقین فقال: 

«أولئك آتباع النبي وحزبه» أي : طائفته الذین یتحزبون إليه 
وینصرونه «ولولاهم ما كان في الأرض مسلم» يعني : أنهم هم 
السبب الذي نشر الله به الاسلام» وهنا أطلق المولف - رحمه الله - 
قوله : «لولاهم» لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو 


.)۱۰۰( سورة التوبة آية‎ )١( 


و و و واه و مان واه واه و و و و و مه و و مه و و و 911011 0 91 و قاو مام عا ماه ها ها هو 


الحسي جائز» سواء ذکر معها الله عز وجل الذي هو مسبب 
الاسباب آم لم يذكرء والمحذور منها آمران : 
آحدهما : أن يضاف هذا الشیء إلى غير سببه الشرعی أو الحسی 
فهذا لا يجوز مثل أن يقول القائل : لولا الولى فلان لحصل كذا 
وكذاء والولي غير حاضر أو میت؛ فهذا لا يجوز. 
والأمر الثاني من المحذور: أن يقرنها مع الله بحرف يقتضي 
التسوية كقوله : «لولا الله وکذا» فهذا لا يجوز وان كان السبب 
صحيحاً» فلو قلت مثلاً وقد غرقت وأخرجك إنسان من الغرق : 
لولا الله وفلان لهلكت» هذا لا يجوز ؛ لأنك قرنت الله مع غيره 
بحرف يقتضي التسویةء هذان هما المحذوران : 
اول : آن یضیف الفيء إلى غير سبب شرعي أو حسي. 
اتا : أن یضیفه إلى سیب صحییح لکن مقروناً مع الله بحرف 
يقتضى التسوية کالواو أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو 
سے مع الله مقروناً بشم فلا 
پاس به» کما لو قال : لولا اف ثم تا اکا 
السبب الصحیح. آما لو جاء بسبب غير صحیح فانه لا يصح ولو 
قرنه بثم كما لو قال : لولا الله ثم الولي فلان المیت أو الخائب» 
هذا لا یجوز. 
وابن القيم - رحمه الله - في هذه الأبيات قال : «لولاهم» فأضافه 
إلى سبب صحيح غير مقرون مع الله بالواو» إذاً لولاهم ما كان في 
الأرض مسلم . وهل هم السبب الوحيد في ذلك ؟ الجواب : لاء 
فأصل ذلك الرسالة التى جاء بها محمد يله فكانوا هؤلاء حزباً 
له وناصرين له ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا 


٦‏ لَولامُْمُ كانَث تَمِيِدبَأَْلِهَا وَلَكِنْرَوَاسِيهَا وَأَرنَاثمَا مُمْ 

۷ ولولامم انث ظَلامَاً بانیها وَلَكِنْهُمٌفِيهَابُِدُورٌ وَأَلْجُمْ 

۸ أوليِكَ آشحابي مه لا بهم وَحَيِّهَلا بالطیّپبین ولمم 

۹ یکل ری ینهم سَلامیَجُضْه یُبلنفهء الادنی لب وینعم 
الله عز وجل . والدلیل على أن السبب الصحیح الشرعي أو الحسي 
جاترٌ أن يضاف إليه الشیء ب (لولا) بدون ذکر الله قول الرسول 
يكل : «لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار۲۳ يعني عمه آبا 
طالب. 

)٦(‏ المراد پالمیدان هنا لیس المَیْدان الحسي ولکنه المعنوي» يعني 

)¥( صحیح؛ أن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمین بسنته 
الداعين إليها هم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. 

(۸) «أولعك آصحابي» أي صحبة دينية (نحبھلاً بهم وحيهلاً بالطيبين 
وآنیم» . 
ثم قال في البیت التالي لما عمم السلام: 

(9) «لكل امری منهم؛ هذا التخصیص؛ اسلام بخصه یبلغه الأدنى الیه 
وینعم» وهذا يدل على شدة تعلق قلب المولف رضي الله عنه بهؤلاء 

)۱۰ الظاهر أنه تصور هنا شخصاً محسناً خاطبه بذلك لیبلغهم سلامه 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب مناقب الأنصارء باب منقبة أبي طالب (1۳/۳ ومسلم في 
کتاب الایمان» باب شفاعة النبي بي لابي طالب (۱/ ۱۹۶). 


AC - 


(۱۱) 


(1۲) 


(1۳) 
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ويا لانمي في خبهم وَوَلاِنِهِمْ تأمل مدا الله من مهو آنسوم 
ج بر ہر دہ تريخ هرا عدي ونلیم 
وَمَا العَارٌ إلا بُغْضُهُمْ وَاجْيِئَابُهُمْ وَنحبٌ عِدَاهُمْ 35 عَار وتا 
أَمَاوَالذِي شق القلوب ازع المَحََبَّةَ فِيهاحَيْتٌ لا تَتَصَرمُ 


ولم يقصد بذلك الله عز وجل ؛ فلم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم 
ولكن تصور شخصا محسنا يبلغ هؤلاء سلامه. وکل هذا من باب 
الخيال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء. 

أيهم الألوم؛ الذي يلوم الشخص في حب أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه وحزبه أو المحب؟ 

والجواب : الأول» تأمل هداك الله من هو آلوم !! 

هذا الاستفهام للإنكار» يعني ليس عندك أي دليل ولا يمكنك أن 
تاتي لي بدليل يجعل حب هؤلاء عاراً ينقم علي 87 
بالرافضة الذين يرون أن حب الصحابة رضي الله عنهم عار» وأنه 
يجب بغضهم وسبهم إلا من استثنوا منهم من آل البيت ونفراً قليلا 
من غيرهم. 

هذا صحیحء فحب الصحابة رضي الله عنهم وحزب الرسول ييا 
ليس بعار؛ بل هو شرف وطاعة وأجرء والمرء مع من آحب لکن 
بغضهم هو العار. 

ما هذه للتنبيه مثل «ألا», ثم أقسم باه عز وجل الذي شق 
القلوب وآودع المحبة فيهاء فالذي يعطي المحبة في القلوب هو الله 
عز وجل» أحياناً تود أن تحب شخصاً ولکن تعجزء وكثيراً ما يلقي 
الله في قلبك محبة الشخص من غير أي سبب وعمل؛ ولهذا قال 


۱۵ 


)۱۵( 


وَحَمَلَهَائَلْبَالمُحِبٌوَِنَهُ لَيَضْعْفُ عَن جمل القسیص وَبَأَلَمْ 


النبي ي : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
آملك». فالمحبة يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان» وما 
أجمل محبة الله ورسوله والمومنین |ذا آلقاها الله تعالی ! هذه 
آشرف آنواع المحبة التي یتمنی الانسان أن الله سبحانه وتعالی 
یضعها في قلبه. 
أي أن المحبة من آشد ما یکون ؛ لأن المحبة جذابة تجذب 
الانسان بسلاسل من حدید إلى المحبوب» ولهذا لا يمكن أن تجد 
أحداً يحب الله عز وجل إلا ویعمل بطاعته» لما ادعی قوم آنهم 
يحبون الله ماذا قال الله للرسول تا ؟ قال : مَؤقْل إن نتر تبون اله 
تيون ''' إن كنت صادقاً فاتبع الرسول كل أما أن تقول : 
والله أنا أحب الله ورسوله» وتبكي على هذا الحب. وإذا بك من 
أفسق عباد الله ؛ فهذا كذب. فالميزان الذي لا يمكن أن يبخس هو 
اتباع الرسول بي فكلما رأيت الإنسان أتْبّع للرسول وف فاعلم 
أنه أحب إلى الله وهذا يعني أنه يحب الله تعالى والله تعالى يحبه؛ 
لان محبته لله قادته إلى اتباع رسوله بء وأثمر الإتباع محبة الله 
في قلبه. فهنا سلسلة؛ محبة الإنسان ينتج عنها اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» واتباع الرسول به تثمر محبة الله عز وجل» 
فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب «وإنه ليضعف عن حمل 
القميص ويألم» وهل المقصود هنا القلب أو المحب ؟ المقصود 
هو المحب؛ لأنه هو الذي يلبس القميص. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب النکاح» باب في القسم بين النساء (٣۲۱۳)ء‏ وابن ماجه في 
کتاب النکاج» باب القسمة بين النساء (۱۹۷۱)۔ 
(۲) سورة آل عمران آية (۳۱). 


1 ممسجچھ رت 


۷ 


(۱۹) 


(۱۷ 


عه م 


ودللها > حى اشتکانث لِصَوْلَةَ المَحَبَّةٍ لا تلوی ولا تئلنتم 
ول فیها آنفنسا دون لها حیّاض المَنَايًا فؤقّهًا وهی خوم 


«ذللها» الظاهر آنها القلوب «حتی استکانت لصولة المحبة» والمحبة 
آمرها عظيم» ولا یعرف شأنها الا من قرأ آخبار العشاق» فمن قرأ 
آخبار العشاق عرف كيف آثر المحبة وشأنهاء لکن محبة الله لا تولد 
ما تولده محبة العشاق ؛ لأن محبة العشاق قد تقتل العاشق» لکن 
ككرة اف يده ستوور] وان اضاقت مانتساطا ومو ای 
أعظم مما بين السماء والأرض. والمحبة شأنها عظيم حتى إن ابن 
القيم - رحمه الله - في روضة المحبين قال : إن كل شيء يدور 
على المحبة ؛ لولا محبتك للخبز ما أكلت» وللنوم ما نمت؛ 
وللذهاب إلى أصحابك ما ذهبت وهكذاء لكن الموفق من وفقه الله 
وجعل محبته تابعة لمحبة الله عز وجل» نسأل الله عز وجل أن 
وت 200 

«لا تلوى ولا تتلعثم» يعني لا تتأخر ولا تميل يمينا ولا شمالا. 

«وذلل فیها» آي فى المحبة» «أنفساً دون ذلها» وإذا شعت مثالا 
یضرب لذلك فتذکر قصة مغیث وبريرة ٠‏ فمفیث يحب بريرة» 
وبريرة لا تحبه» فهو يمشى وراء‌ها فى سكك المدينة يبكى ویطلب 
أن ترجع له أو أن تبقي النکاح. إذاً نفسه ذلت لهذه المرأة من 
أجل المحبة؛ فانظر كيف المحبة تصنع بالرجال حتی تجعلهم أذلة 
للنساء وهذا آمر كما قال المولف - رحمه الله - آمر من الله 
عز وجل الذي شق قلبه وأودع فيه هذه المحبة ؛ ولهذا ينبغي لك 
دائماً أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته» اللهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي گل في زوج بريرة (۰)۵۲۸۳ ومسلم 
بنحوه في كتاب العتق» باب بیان أن الولاء لمن أعتق .)15١4(‏ 


شرح القصيدة الميمية 


(1۸) 


(۱۹) 


(۲۰ 


انئم على قرب الدّيارٍ وَبُعْدِها 
وشاهدٌُ هذا أنّها في هبويها 
وکنث إذا ما اشتدٌ بي الشوق والجوى 
أعلل نفسي بالتلاقي وقربو 
نيع طرفي وِجهَةٌ أنعمٌ بها 
وأذكر بیتاً قاله بعض من خلا 
أسائل عنکم کل غاد ورانج 


1 


حِبَّمُنَا ان فِبْئُم او حضرئم 
مَحَبَةَمَ ل متو قله لی 0 کی 
7 2 7 م2 5 

تکاذ تبث الوجد لو تتكلم 
وکادث عری الصبر الجمیل تَفصّمْ 
0 4 2 

وأوهمهالكتثهاتتومقم 
فلي بحماهامربعٌ ومخيّم 
0 ور وک ۰ ۰ ير ۽ و 
وقد ضل عنه صبره فهو مغرم 


وأوزيي إلى أوطايكم ات 


إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى 
حبك ثم قال : (حیاض المنایا فوقها وهي حوم! يعني من شدة 
المحبة كأن حياض المنايا - وهى موارد المنايا التى ترد إليها - 
فوق هذه النفوس تحوم علیها لتقتلها من شدة المحبة. 

على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله» الله أكبر 


! ؛ هذه محبة عظيمة ! 


«نسمات الريح» يعني هبوبهاء سلوها كم قد تحملت؛ لأن الريح 
هي التي تأتي بالروائح» سلوها كم قد تحملت من الأشواق؟ وهذا 


يعني أنها كثيرة. 


(الوجد» : شدة المحبة» يعنى شاهد هذا أن هذه النسمات الريحية 
لا تتکلم إلا أنها تحمل الأشواق. 

(-۲۵-۲-۲۳-۲۲) قوله : «وکنت إذا ما اشتد بی الشوق والحوی» 
الشوق هو شدة المحبة» والجوى : هو الحزن على فراق 


جچے دج جو کے 


ماه و و و و هو هو و و و 9 3 3+ و و و و و و و و و و و و و ها و و ٹپ فاه و :11010198 و و م و 


المحبوب. «وكادت عری الصبر الجمیل تفصم» كنت «أعلل. .. 
وأتبع . .. وآذکر. ..» خبر کنت. و «أعلل» هذا حديث النفس 
«وأتبع طرفی) هذا عمل العين» «وأذكر بيتاً) هذا عمل النفس 


أولاً : أعلل نفسي بالتلاقي وقربه» وأقول لها: سیأتي اللقاء وكل 
آت قريب» اصبري سوف تلتقين بأحبابك. «وآوهمها» يعني 
أوهمها بقرب التلاقي وأنه ليس ببعيد. «لكنها تتوهما يعني معناه 
يلحقها الوهم من شدة الشوق ولا تعي ما أقول لها. 

ثانياً : «وأتبع طرفي وجهة آنتم بها» كأني أتصور أن هذا الرجل 
خارج البلد ومحبوه في مكة ويتجه إلى مكة ينظر إلى الجهة التي 
هم فيها فلي بحماها مربع ومخيم. 

ثالثاً : قال «وأذكر بيتاً قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبرہ فهو 
مغرم) يعني أنه مغرم بالحب كأن غریماً لازمه» وما هذا البيت؟ 
«أسائل عنكم كل غاد ورائح. ..». (غادا يعني في الصباحء 
ورائح يعني في المسای (وأومي إلى أوطانكم وأسلم) هذا بیت 
لغير ابن القيم - رحمه الله -» لكنه يتذكر هذا البيت الذي كان 
يقول صاحبه هذا القول: 

أسائل عنكم كل غاد ورائشج واژيي إلى أوطانيكم وأسلمٌ 
يعني لو تصورت هذه الحال أو تخيلتّها وجدتٌ أنه في شوق 
عق کل سو فى الضم آر ی السا سال این 
الأحبة؟ أين تركتهم ؟ وأين وجدتهم ... إلخ» ومع ذلك يومي 
إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الوله ومن شدة الشوق. 


۳۹ 


۳۷ 


(۲ 


(¥) 


مس ی فى O‏ سک 
آما والذي حح المحبون بيتّه ولبّوالهعتدالمهّل وأحرموا 


یعنی : ما أكثر ما یصبر المشتاق عمن يحبه ويتصبر ولكن في قلبه 
نار الأسى - يعني الحزن - تتضرم وهو كذلك؛ يصبر المشتاق 
ويعلل نفسه بالتلاقى ويقول : إن شاء الله اللقاء قريب وما أشبه 
ذلك وقلبه فيه النار تتضرم يريد الوصول إلى محبوبه. 

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - من هذا التصوير للأحباب - 
الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام - انتقل إلى موضوع 
آخر جديد وهو تصور الحج فلا أدري هل المؤلف - رحمه الله - 
نظم هذه القصيدة في سفر الحج؛ لن في تقديم الأحباب وذكرهم 
والتحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسبة» فقد يكون المؤلف 
- رحمه الله - نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحج» والله أعلم . 
المؤلف - رحمه الله - بعد أن ذكر المحبة وما تؤثر في القلب 
انتقل إلى ذكر شيء مما يحبه المؤمن وهو الوصول إلى بيت الله 
الحرام فال 

آما والذي حجٌّ المحبون بيه ولبواله عند المُھَلٍ وأحرمُوا 
وهذا يعني به الله عز وجل فإنه هو الذي يُفُسَمْ به فقال: «أما 
والذي حج المحبون بيته"» وبيت الله تعالى هي الكعبة وأضافها الله 
تعالی إلى نفسه تشريفاً وتعظيماً. وقوله : «عند المُهّل» الميقات 
لأنه مكان الإهلال» قال ابن عمر رضي الله عنھما : سمعت النبی 
كه قول «مهل اهل المدينة ذو الحليفة ,ره الحدیث» ولا يصح 
أن نقول : المَھّل ؛ لأن المَهّل من الثلائي من هل یهل» وهذا من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة (۰)۱۵۲۵ ومسلم في كتاب 


الحج» باب مواقیت الحج (۱۱۸۲). 


۳۸ وقد کشفوا تلك الرژوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلم 
۹ يُهلون بالبیداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تملم 


الرباعي من أهل پُھل: وهذا هو المقصود. 

(۲۸) کشفوا رژوسهم في الاحرام تواضعاً لله عز وجل» ومذا آمر معروف 
إلى الآن أن الانسان یکشف رأسه من باب التواضع وتعظیم مَنْ 
کشف رأسّه من أجله حتی نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص 
یکرمونه یضعون ما على رژوسهم من القبعات إكراما له وتعظيماء 
وكذلك الصوفية الذین یعظمون مشائخهم ومن یزعمونهم آولیاء 
یکشفون رژوسهم إذا آقبلوا إليهم تعظيماًء وکشف الرأس من 
العادة أن یکون من باب التعظیم عند اللقاء. 
وقد کشفوا تلك الرژوس تواضعاً لمزة من تعنوا الوجوه وئسلم 
یعنی من تعنوا له وهو الله - عز وجل - أي تذل له كما قال 
ان وت اھ ا ات 0 
من المحرمين يشعر به أنه يكشف الرأس تواضعاً لله عز وجل» 
ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تکشف رأسها 
لكن هي عورة فصار في حق الرجل دون المرأة. 

(۲۹) التلبية المعروفة المشهورة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام» يهلون 
بالبیداء - وهو مكان مروف عند مهل أهل المدينة - يقولون 

لبيك ربناء لبيك اللهم لبيك . ..إلخ. والتلبية بمعنی الإجابة 


o0 


والطاعة والإقبال. 


() سورة طه آية ۰۱۱۱ 
( البیداء: جبل صغیر طرف ذي الحليفة. 


شرح القصيدة الميمية 


00 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


(۳۰) 


(۳۱) 


(TY) 


(TY) 


و 


ESE‏ ا وق نلما دعوه كان أقرب منم 
تراهم على الأنضاء شعثاً رؤوسّهم وغبراً وهم نیپ اسر ونم 
وقد فارقوا الأوطانَ والأهل رغبةً ولميثنيهم لذاتهم والتنعّم 
يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالاً وركبانا وله أسلَّمُوا 
و قال الله تعالى : وان ن فی کو 

بأو يكالا و کل صامر با ين کل کیچ عمق که © 

بر رٹ کت a‏ 

يعني مع مشقة السفر وطول السفر لا سيما في الزمن السابق لما 
كانوا يسيرون على الإبل وعلى الأرجل تكون على اال ضف 
على الإبل التي قد هزلت من طول السير والمشقة اشعثاً رؤوسهم 
وغبراً) ولكن «وهم فیها» أي في هذه الحال أسرٌ وأنعم ؛ لأنهم 
إنما شعنت رؤوسهم لله عز وجل. 

فهم فارقوا أوطانهم وأهلهم وتنعّهم ولذاتهم كل ذلك رغبة فيما 
عند الله عز وجلء ولهذا كان الحج نوعاً من الجهاد. 

من كل الأقطار يأتون» من أقصى شرق آسیا ويأتون من أقصى 
المغرب. يؤمون هذا البيت» يبقى الإنسان ستة آشهر حتى يصل 
إلى البيت» وقد حدثنا المشاة الذين كانوا يمرون بنا ويُسَمّون عند 
العامة الدراويش» يأتون من أقصى شرق آسيا ستة أشهر ينزلون من 
قرية إلى قرية ومن مدینة إلى مدينة حتى يصلوا إلى مكة كما قال 
المؤلف - رحمه الله - : «من أقطارها وفجاجها رجالاً وركباناً 
ول آسلموا» انقادوا محبة وتعظیما ورجاءً لما عنده حتى وصلوا 
إلى مناهم. 


.۲۷ سورة الحج آية‎ )١( 


a am 


(o) 


0( ر 


(۳۷ 


(A) 


(۳) 


ولما رآت أبصارهم بيتّه الذي 
كأنهمُلميتْصَبوا قط قبلّه 


إذا اعاّقتتةه زال لاہن ہا 
ولا يعرف الطرف المعاينٌ حسته 


قلوبٌ الوری شوقاً إليه و 
لان شقاهم قد ترخل عنهم 

وأخرى على آثارها لا تَقَدَمُ 
فینظر من بين الدّموع وِبْسْجِمُ 
وزال عن القلبِ الكئيب التألم 
إلى أن يعود الطرف والشوق أعظمُ 


لما وصلوا إلى المحبوب نسوا جميع المشاق التي صارت عليهم 


كأن لم يكن شيء يقول : «كأنهم لم ينصبوا قط قبله» أي لم 
يتعبوا ولم يحصل لهم ذلك الشعث والغبرة والتعب والجوع 
والعطش والحر والبرد حتى كان يحدثني من أثق به أنه حج مع 
الجماعة في شدة الحر وقد كشفوا رؤوسهم وكانت الرؤوس من 
شدة الحر تطير قشورها وهم صابرون محتسبون يرجون ثواب الله 
عز وجل؛ ومع هذا إذا وصلوا إلى البيت زال عنهم کل شيء كأن 
لم يحصل لهم نصب أو تعب. 

يعني إذا رأوا البيت بکوا وعجوا بالبكاء لحصول مطلوبهم وشدة 
شوقهم إلى ربهم عز وجلء لا لالم أو ضيق» ولكن من شدة 
الشوق وحصول المطلوب. 

الإنسان إذا اغرورقت عیناه بالدموع تجده لا يبصر البصر 
المعروف» لکن ينظر من بين الدموع» من بين هذا الماء الذي 
يترقرق في عينه كما قال المؤلف - رحمه الله -. 

لاه زی بیت محبوبه الذي ما جاء من آقصی البلاد إلا من أجلهء 
فیزول عنه ألم القلب ولا يبقى في قلبه شيء من الالم أو التعب. 
يعني مع کونه وصل إلى الغاية فإذا نظر إلى هذا المحبوب لا یعود 


شرح القصيدة اٹمیمیة ۱ 


٠‏ ولاعَبجَبٌ مِنْذافحينأضائه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم 
3 کسا؛ من الإجلال أعظم حلَة عليهاطرارٌ بالمَلَاعَة معملم 


د 


٢‏ فمن أجل ذا کل القلوب تحبّه وتخمّعٌ إجلالاً له وتعظم 


الطرف إليه إلا وقد ازداد الشوق الیه» وهذا کل محبوب يحبه 
الإنسان محبة شديدة لا يشبع منه حتى لو ظفر به لا يكاد ينظر إليه 
أو يسمع قوله إلا ازداد شوقا. 

(4۰) أي لا تعجب من هذا الشوق العظیمء وهذا الفرح بلقاء هذا البيت 
افحین أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم» يعني أن ما في 
القلوب من المحبة والتعظيم بهذا البيت إنما هو بسبب إضافته إلى 
الله فتعظيم البيت من تعظيم الله عز وجل» والعجب أن من الناس 
اليوم من يعظم هذا البيت ولا يريد أحداً أن يخدشه بأي آذی 
ولكنه لا يعظم رب البیت؛ فيمضي وقته في معاصي رب هذا 
البيت» وفى الفجور والفسق» وهذا من انعكاس القضية؛ لأننا 
لا نحب بيت الله ولا نحب رسول الله يِه ولا نحب المؤمنین 
إلا من أجل الله عز وجل» فالذين عكسوا القضية» وصاروا 
يعظمون هذا البيت ذلك التعظيم - والبيت جدير به - لكنهم 
لا يعظمون الله عز وجل. هؤلاء نقول: هم عكسوا القضية» وابن 
القيم - رحمه الله - هنا يبين أن ما يحل في القلوب من محبة 
البیت وتعظيمه إنما هو من أجل أن الله أضافه إليه. 

)475-4١(‏ لا شك أن البيت قد كساه الله تعالى جلالاً وعظمة وملاحة فى 
تا ات یا ن و 
تاكسب تال ور ی کو کا ا 
فقد منه الملاحة لم يكن ذلك الشيء المطلوب» كما أن الملاحة 
إذا كانت مع شيء من النقص في الجمال زادته بھا٤ء‏ إذاً هذا 


۱ شرح القصيدة الميمية 


۳ 


وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرةٌ من يججودٌ ویکرم 


٤‏ فدله ذاك الموقت الأعظمٌ الذي کموقفِ يوم العرض بل ذا أَفظم 


(EY) 


)٤٤( 


البیت جمع بين الجمال والملاحة فهو أعطي من الحسن أكمله. 


من المعلوم أن المؤلف - رحمه الله - طوى ذكر المبيت بمنى فقال : 
«راحوا إلى التعريف» وذلك لأن الأصل والمقصود هو الوقوف 
بعرفة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام «الحج عرفة) يرجون 
رحمة ومغفرة من الله عز وجل » الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه. 


آي: أن موقف عرفة كموقف يوم العرض» بل ذاك - أي موقف 
يوم العرض - أعظمء ولا شك أنه أعظم؛ لأنه يجمع الأولين 
والآخرين» والمؤمنین والکافرین؛ والآدميين وغير الادمیین أما 
هذا فلا يجمع إلا من حج فقطء وهم طائفة قليلة بالنسبة لموقف 
العرض» لكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد العرض» فتجد 
الناس من أنواع شتى مختلفين في هيئاتهم وأجسامھمء وألوانهم 
وأحوالهم» وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم» من كل وجه مختلفین؛ 
هذا يذهب وهذا یجیء. وهذا ساکن وهذا متحرك. فإذا شاهدت 
الناس في هذا الدفع فكأنما تتذكر يوم القيامة» ولا سيما عند 
الانصراف وأنت تشاهد هؤلاء الناس كأنهم جراد منتشر؛ 
كالفراش المبثوث - كما قال الله عز وجل -» إذا شاهدتهم - 
سبحان الله العظيم - تخنقك العبرة» فلا تستطيع أن تملك نفسك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۳٠١۳٠۹/6(‏ وأبو داود في المناسك باب من لم يدرك عرفة 
(۱۹۹) والترمذي في الحجء باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع (۸۸۹) والنسائي في 
الحح» باب فرض الوقوف بعرفة (۲۵۲/۵) وابن ماجه في المناسك» باب من أتى عرفة 
قبل الفجر ليلة جمع (۳۰۱۵). 


شرح القصيدة الميمية ۱ 


۶۰ 


٦ 


وسدنو بے الجبارٌ جل جلاله يباهي بهم أملاگه فهو أَفْرمُ 


0 2 0 5 ۰ 5 3 ع وہ و 
يقول عبادي قدأتوني محبة وإني بهم برأاجودوارحم 


(40) 


(6) 


حتى تبكي تجاه هؤلاء القوم» فكيف بالموقف العظيم الذي مقداره 
خمسون ألف سنة ومع ذلك الموقف يفر المرء من أخيه» وأمه 
وأبيه» وصاحبته وبنيه» كذلك أيضاً يفر من فصيلته التي تژویب 
قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا يفر منها يوم القيامة. إذاً ذلك 
المشهد - مشهد يوم القيامة - أعظم من مشهد يوم عرفة» لکن 
مشهد يوم عرفة لا شك أنه مشهد مصغر يعتبر به الإنسان بما يكون 
في ذلك الموقف العظيم. 
لیدنو به يعني في ذلك اليوم» فالباء هنا بمعنى «في»» أي في 
ذلك اليوم يدنو الله عز وجل . وهذا الدنو دنو لائق بجلاله وعظمته 
فهو دنو حقيقي مع علوه الذي لا ينفك عنه عز وجل ؛ لأن العلو 
من صفاته الذاتیةء والدنو من صفاته الفعلية» فلا تنافى بينهماء 
قاش تعالی بعال فوق عرشم ومع ذلك یدنو من خاق کیف یشاء 
سبحانه ۶27-70" وأنه حق على حقیقته. 
ولا نقول : كيف ؟ التكييف هنا غير وارد» بل السژال بکیف في 
هذا الموطن بدعة مردود على فاعله فأنت إذا قلت لى : أبوك 
ہج مہ فقل لي : كيف نزل ؟! أما لذا 
کو کرت رت ده کپ ٹکٹ 
یت : آمنث وصدَّقتُ. 
عباده من کل فج ما جاءوا إلى هذا الموقف وفارقوا الأوطان 
وصبروا على ما حصل لهم من المشقة في أسفارهم إلا من أجل 
محبة الله عز وجل» ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين» 
فمن بذل ما يحب لله أعطاه الله تعالى ما يحب» ولهذا قال : «وإني 


شرح القصيدة الميمية ۱ ۳۱ 


٤۷ 


(€۷) 


)٦٤( 


فأشهدكم آني غفرثذنویَیم وأ عطیشهم ما أَتّلوۂ رَأَنمَمْ 
فبُشْرَاكُمُ با آمل ذا الموقف الذي به َير الله الذنوبٌ وزم 
فكممِنْ عتيتي فيه كُمّل عِنْقَهُ وآخر مشنَسشْعےو وربك أزحم 
وما ری الشیطان آغیظ في الوّرّى وأحقر منه عصنتهاوهو لام 


بهم برا أي : كثير العطاء «آجود وآرحم». 

يعني : أن الله تعالی غفر ذنوبهم» فلا ینصرفون إلا وقد عفر لهم 
وأعطوا ما آملوه من الخیر ولهذا ينبغي للمسلم في هذا الموقف 
العظیم» وفي هذا اليوم» أن يحرص على الدعاء والثناء على الله 
سبحانه وتعالى» لا سيما عند الانصراف في آخر اليوم. 

قوله «کم» كم : للتكثير يعني ما أكثر العتقاء فيه من النار «وآخر 
يستسعى» ومعناه يكمل عِثقه فيما بعد» لكونه فاته العتق فى هذا 
اليوم» لکن خفف عنهء فصار کالعبد الذي يستسعى ليكمل عتقه. 

الشيطان لا شك أنه عدو لنا وكل عدو فإنه يغيظه أن یرم عدوه» 
وكل عدو يفرح بما یسوء عدوه» والشيطان إذا رأى رحمة الله 
عز وجل في هذا اليوم تنزل على أهل الموقف فإنه يغيظه هذا 
الشيء» وما رُؤي الشيطان أغيظ في يوم من الأيام من يوم عرفة إلا 
ما رُؤي یومَ بدر» فإنه صار غيظه في يوم بدر أشد وأعظم؛ لن يوم 
بدر حصل فيه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بل من 
نصرتنا نحن إلى يوم القيامة ما لم يحصل مثله» حتى سماه الله تعالى 
يوم الفرقان» قتل من صناديد قريش عدد لم يقتل في أي وقعة مثل ما 
قتل في يوم بدرء مع أن المسلمين كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلاء يقابلون نحو ألف رجل» ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرا 
وفرسان فقط يتعاقبون عليهاء وأولئك القوم أعداؤهم قد جاءوا 
بعددهم وعددهم» جاءوا كما قال الله عز وجل : حرجو من 


اه 


o۲ 


(o) 


ے‫ اك ه 3 اص طني ° ی 0 ۰ 5 ۳ 
لماعاينت عیناه من رحمة آتت ومغفرة من عندٍ ذي العرش تقسم 


وذاك لأمر فذرآه نف ناه فاأفبل یحٹو التُرْبَ غیظاً بلطم 


و 


دیکرھم بطرا ورد آلا (الأنفال )٤۷‏ يقول زعيمهم أبو جهل : 
7رود تو و تاها سی 
ونسقي الخمور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العربء فلا يزالون 
یھابوننا أبداً) لأمور أربعة: ننحر الجزور» ونسقي الخمور وتعزف 
علينا القیانء وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداً. 

هذه الأغراض الأربعة صارت على عكس ما أرادء صارت 
- والحمد لله - ذلاً لهم إلى يوم القيامت سمعث بهم العربٌ لکن 
سمعت بذلهم وهزيمتهم یل من صناديدهم أربعة وعشرون رجلاً 
وآلقوا في قلیب من قلب بدر خبيثة» ووقف النبي عليه الصلاة 
والسلام علیهم يقول - بأسمائهم وآسماء آبائهم -: ایا فلان بن 
فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي 
حقاً ؟» یکلمهم وهم آموات توبیخاً وتقريعاً وتنديماً لهی ولما قالوا 
له: یا رسول الله كيف تكلم أقواماً جَيّمُوا ؟ قال : «ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم؛ ! يسمعون أكثر مما تسمعون لكنهم لا یحیبون) 
فالمهم أن الشيطان يغتاظ يوم عرفة وما رؤي أغيظ من يوم عرفة 
إلا يوم بدر ؛ لأن يوم بدر شأنه عظيم سماه الله تعالى يوم 
الفرقان» فالشيطان عدو لبني آدم» فإذا غفر الله لهم ساءه ذلك 
واغتمء لهذا قال في البيت الذي يليه : 

قوله الْمَا): اللام هنا للتعليل» يعني فعل هذا لأجل ما عاينت 
عیناه من الرحمات العظیمة. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل رقم (۳۹۷۰). 


۱ 


o 


6 


كم 


ا مس ا 
وم َدْرٌ ما يعلوٌ البناۂ وينتهي إذا كان یبنیه وذو العرش يَهْدِمٌ 
ورَاحُوا إلى جَمْعٌ فباتوا بمَشْعرٍ ال حرام وصّلزا الجر ٹم تقَدَمُوا 


(۵۳ - 05 - ۵۵) یعنی: أنه إذا كان الله عز وجل يهدم ما بناه إبليس في 


(0٦) 


لحظة فهل يمكن أن يعلو بناء إبليس ؟! لا ؛ لأنك مهما عملت من 
المعاصي وتبت إلى ربك وأنبت بإخلاص وصدق فإن هذه 
ا ا 2 


المعاصي كلها تزول» قال الله تعالی : هگ بای این سرا علق 
شین لا تتتطرا ین تمد له لح اه یر الب حي 014 


وراحوا إلى جمع - أي الحجاج -» والرواح قد يراد به مجرد 
الانطلاق ولیس الانطلاق فى آخر النهار» ومنه قول النبی بل فى 
حديث أبي هريرة فیمن تقدم إلى يوم الجمعة» قال: «من راح في 
الساعة الأولی؛''' وهذا في أول النهار» وقول من يقول: إن 
الرواح في آخر النهار ولا يصح لغير ذلك قولٌ لا أصل له . 


فاللغة العربية تدل على أن الرواح وان كان في الأصل يكون بعد 
الزوال لکن قد يطلق على مجرد الذهاب» حتى في لغتنا العامية 
الآن ت تقول للرجل في الصباح: أين ذهبت؟ فيقول: رحت لفلان؛ 
فقوله: «راحوا إلى جمع» متى راحوا؟ لا يذهبون إلى چم إلا 
بعد غروب الشمس» «فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم 


تقدموا). 


۹ سورة الزمر آية ۵۳. 
)۲"( أخرجه البخاري في الجمعة باب فضل الجمعة (AAI)‏ ومسلم في الجمعة > باب الطیب 
والسواك یوم الجمعة (۸۵۰). 


لوقت صلاز السبد ثم تیمها 
واحیاء تشك من أبيهميُعَظُمٌ 
لاا ك طوف لاسر اس توا 
لأعدائِه حتی جَرَى ينهم الدم 
وذلك اتید وییسم 


مہ ہے 


۷ إلى الجمرة الكبرى يُريدون رَمُّھا 
0۸ منازتهم للنحر يبَقُونَ فضلّه 
۹ فلو كان يُرضي ال نحرٌ نفویهم 
٠‏ كما بُذلوا عند الجهاد نحوزهم 
٦‏ ولکنھم دانوا بوضع رؤوسهم 
(۷) وهذا واضح أنهم باتوا في 


يسفروا جدا پر الجمرة ےآ جمرہ ة العقية 
- يرمونها لوقت صلاة العيد» ثم تيمموا . 
(٩ه‏ - رر رو رسس ید کا 


خلعوا ما فوق رژوسهم 


ف ارات ا فهذا تعظیم لہ 


ولو رضي الله منهم أن یحلقوا نفوسهم لحلقوها» يعني لذبحوا 
آنفسهم انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما آمره الله تعالی 
يذبح ابنه ماذا ہے امال مع أنه ليس له ابن سواه وقد جاءه على 
کی ولكنه امتثالا لأمر الله استسلم إلا أن رحمة الله عز وجل أدركتهء 
فأوحى اللہ تعالى إليه أن يفديه بذبح عظيم وآناه أجره كاملاً. 


ہار رتا أنفسكم قتلوا أنفسهم 


أخحذوا سكاكين واجتمعوا د 


ثم صار بعضهم يقتل بعضاً تحقيقاً للتوبة 


فالمؤمنون لو أن الله رضي منهم أن یقتلوا آنفسهم لکانوا یقتلونها؛ 


يعني لو قال لك ربك 


: اقتل نفسك» فمقتضی الإيمان أن 7 تقول: 


سمعاً وطاعة وتقتل نفسك» ثم ضرب المولف رحمه الله مثلاً فقال : 


كما پذلوا عند الحهاد نحورهم 


ال تج ای 


لأعدائه حتى جَرَى ينهم الدم 


SS 
وعدو ربه إعلاءً لكلمة الله عز وجل؛ فهم‎ 


ترق 
جر تھے دنت یج 
کے جن روصت 


WW 


EEE 


٦‏ ولما تقضّوا ذلك التَفْتٌ الذي علبهم وأوفوا نذرهم ثم د تمموا 
۳ تَقفَامُم إلى البيتٍ العتيق زباراً فيا مرحباً بالزائرين وأْكُرّمُ 


حتى جرى منهم الدم» حتى إن الواحد منهم إذا طعن قال: فزت 
ورب الکعبة» ويرى أن هذا فوز - وهو والله فوز - + لأنه ينتقل 
من حياة الصخب والندم والتعب والحزن والتنغیص والتكدير إلى 
دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 


۳ 3 


و سب الین مأ ف سیل اکر آموتا بل ليه عند رین اک 
وهذه الربوبیة الخاصة إضافة خاصة لم ينلها إلا من كان مثلهم أو 
أعلى منهم «عِندَ یم رفون حي يرزق» آرواحهم في أجواف 
طير خضر - نسأل الله من فضله -» تسرح في الجنة» وتأكل حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش؛ هذا فضل عظيم 
لها خرجت أنفسهم من هذه الأجساد الذائبة الترابية جعلت في 
آجساد طیر خضر يسرح في الجنة حيث شا فلذلك قتلهم في 
سبیل الله فوز لهم ر یکا »تلهم آله ين صلب تيو ی 


کی مهم وه ہم مك مه کل هگ مه م پچٗ ی 
لم یلو ہم ین علنهم الا وف عم ولا هم يرشت © 


ہے۔ سے 


شرو بِِعْمَةٍ بن آله وَفَضْلٍ وآ اللہ لا يْضِيعٌ لیر الْمُؤْمِنِيَ ٭ قال : 
ولكنهم دائوا بوضع رؤوسهم وذلّك ذل للعبيدٍوهِيسَم 
(ميسم) يعني علامة على الذل. 

)٦٦ - 50(‏ قال : «تقضوا ذلك التفث» يعني آنهم تحللوا وقصوا 
أظفارهم وما ينبغي قصه من الشعور وإزالته وأوفوا النذر بذبح 
الأنساك ثم تمموا 

دام إلى البيتٍ العنيق زيارةٌ فيا مرحباً بالزائرين واُرَم 


۔۱٦۹ سورة آل عمران آیة‎ )١( 
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(1A) 


وها قیال ها و ية 
وعادوا إلى تلك المنازلٍ من نی 
أقتائوا نها شوه ويوما وثالفاً 
وراخوا إلى رمي الجمار عشية 
فلو أبصرث عبنا3 موقفهم بها 
اوو ارت ارت هنا 
وها نحن ترجو متك ما انت أهله 


وقد حَصَلَتُ تلك الجوائرٌ نفسم 
وبر وإحسان وجودٌ ومَرحَم 
ونالوا مُتَامُم عندّها توا 
راذن فيهمْ بالرحيل وأغْلِمُوا 
شعارهم التكبير وال مهم 
وقد بَسطوا تلك الأکف لیرخموا 
عبيدك لا ندعو سواك عم 
فأنت الذي تُغطي الجزیل وئئیم 


دعاهم الله عز وجل إلى البيت العتيق» والعتيق القديم» وقيل: 
العتيق الذي يعت من النار من طاف حوله. 

الله ما آبهی» هذه كلمة تعجبية كقول العرب: لله درم ف «ما آبهی» 
من البهاء والحسن «وقد حصلت تلك الجوائز تقسم». 


هذا طواف الإفاضة. 


هذا الرجوع من طواف الإفاضة يوم العيد للمبيت بمنى. 


«آقاموا بها يوماً» الظاهر أنه أول أيام التشريق «ويوماً» الثاني 
«وثالثا» الثالث. 

«وراحوا إلى رمي الجمار عشية» يعني بعد الزوال في اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ «شعارهم التكبير والله معهم) 
يعني يكبرون ولا يلبون ؛ لأن التلبية انقطعت عند رمى جمرة العقبة 
يوم العیدء وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. 


(59 - ۷۱-۷۰) ويعني بهذا الدعاء ما بين الجمرتين الأولى والوسطى» 


والوسطى وجمرة العقبة. 


الاب شش ای 


۷۲ 


(A*) 


(A1) 


ولما تقضّوا من منیع كل حاجة 
إلى الكعبة البيتٍِ الحرام عشية 
ولمادنا التوديع ید ا 
ولم يبق إلا وقفة یت 

وھ أكبادٌهنالكٌ 2 اب 
ول أنفاسٌ سک اد بسح رها 
فلم لَر الا باهتا مشحیرا 
رحلث وأشواقي إليكم مقيمة 
اوتشکم والشوق ييي أمتنتي 
مُنالك لا تَثْرِيِبَ يوماً على امرئ 


وسالث بهم یلك ليطا تَقَدّمُوا 
وطافوا بها سَبْعاً وصلوا وسَلْمُوا 
بان ادان يله وش 
فلله اجفان هناك میم 
شراخ بها فالنار فينها نَم 
يذوبٌ المحبٌ المستهام المُتَيِّم 
زا اتيك جا مسرم 
وناز الأسى يني تلبت وتضرم 
وقلبي أنسى في جماکم ثعبم 
إذا ما بدا منه الذي كان ینم 


- ۷۳) هذا طواف الوداع كأن المؤلف رحمه الله يريد أن یسوق 


صفة الحح على صفة ما فعله رسول الله ی فان النبي یا لما 
رمی الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال نزل إلى مكة» وأقام 
في الأبطح - المَحَصَّبٌ - فصلی الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم رقد رقدة» ولما كان في آخر اللیل اد بالرحيل 
فارتحل من الأبطح إلى مكة» وطاف للوداع ثم صلی الصبح هناك 
ثم ركب راجعاً إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه قضى 
حاجته وانتهى الحج وهو ما جاء إلا للحج. 

الله أكبر هذا تصوير عجيب لحال الإنسان عند طواف الوداع كيف 
يكون فى هذه الحال قلبه مربوط بالبيت أشواقه لا تتعداه ولكن 
لاس کنا 

یکتم من الأشواق والأحزان لفراق البيت» والعادة أن مثل هذا 
يلحقه البکای فهذه حالهم عند فراق البيت» وإذا قست هذه الحال 


شرح القصيدة الميمية ۱ 


AY 


فيا سائقينَ المبن بال ركم يَفُوا لي على تلك الربوع وسلّموا 
وقولوا مُحبٌ قادّه الشوق نحوّكم قصّى نحبّه فيكم تَعِيِسُوا وَتَسْلَمُوا 
قضى الله رپ العَرْشٍ فيما قضّى به بأآن الهوی بُعْمِي القلوبَ وَيُبْكُمُ 
وحبّكم أصل الهدى ومدارٌه عليه وفورٌ للمحب رتم 
وئفتی عظامُ الصَّبٌ بعد مَمَائو واشواف وت عليه مرم 


التي صورها المؤلف رحمه الله بحالنا اليوم وجدت الفرق العظيم 
بیننا وبين هذه الحال التي ذكر المؤلف رحمه الله فغالب الناس 
يرددون خلف هؤلاء المطوفين» ولا يدري ماذا يقول ولا ما يقال 
له. أحياناً يحرف المطوف الكلم عن مواضعه وذاك يحرف معه 
يأتي في أيام العمرة ويقول «اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً 
مغفوراً» ما أدري هل هو مطلع على حديث عمرو بن حزم أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم سمی العمرة حجاً أصغر أو أنه على 
الأصل؟! لكنهم الآن بدؤوا يقولون: اللهم اجعلها عمرة مقبولة» 
وكأنهم نبهوا على هذاء لكن الحاج المسكين أحياناً لا يدري ماذا 
يقول» فلو أنك تستمع إليهم وهم ينقلون هذه الكتيبات ویدعون 
لسمعت العجب العجاب. أقول : إن من تصور هذه الحال التى 
ذكرها المؤلف رحمه الله وقرنها بأحوالنا اليوم لوجد الفرق العظيم. 


(۸۳-۸۲) «العيس»: الإبل» «قضى نحبه»: أي هلك فقضى حاجته من الدنيا. 
)۸٤(‏ هذا صحيح؛ فالإنسان الذي له هوى تجده أعمى وأبكمء اف 


لا يرى الحق» وأبكم لا ينطق بالحق» هذا هو صاحب الهوى - 
والعياذ بالله -» ولهذا لا يؤمن أحدنا حتى يكون شاه نيعا نا 
جاء به الرسول صلى اب عليه وسلم. 


(AT‏ (الصب) معناہ المحب» ومنه الصبابة يعني الحب الذي يميل 


صاحبه إلى محبوبه كأنما هو الماء يتصبب من العالي. 


ص ا 


فيا أيّها القلبٌ الذي ملك الهَرّى آزسته حتى مَتَى دا اللوم 
۸ وَحَنَّامَ لا تَصْحُو وقد قرب المّدی ودُنَّتْ كووس السير والناس نوم 
۹ بلى سوف تَضْحُو حين ینکشف القَطا ويبدو لكالأمرّالذي آنت تَکشم 
٠۰‏ ويا موقِداً ناراً لغيركٌ وا وَحرٌلظَامًابَيْنَ جَنْبَيكٌ يُضْرَمْ 
۹۱ أهذا جتى العلم الذي قد غرسْتَهٌ وهذا الذي قد كنت ترجوه يوم 


(۸۷) الان بدأ یخاطب نفسه» یخاطب قلبه «الذي ملك الهوی آزمته» 
يعني : جمع زمام» وهو ما تقاد به البعیر. 

( يعنى : لماذا لا تصحوا والمدی قد قرب؟ ویعنی به الموت «ودنت 
کووس السیر» يعني قُرّتَ «والناس نوم) فکانه یحث نفسه على 
انتهاز الفرصت والعمل قبل أن یدنو الأجل. 

(۸۹) بلی هذه للإضراب» 
بلى سوف تَضخو حين ينكشفٌ الفَطظا ويبدو لك الأمر الذي آنت تَکُتْمْ 
ومذا کقوله تعالى في سورة المومنون: وا لمم مر ین هل 
وم صل من دون دك هم كا عَیلونَ 4 وکقوله في سورة ق: 
4 سس "ہہ و تکتفا فی و ان عیبه 6 
ولکن هل ينفع هذا الانکشاف في ذلك یوم ؟ لا؛ لأن ذلك الیوم 
يوم جزاء وليس يوم عمل. 

)٩۱ - ۹۰(‏ يعني يخاطب عالماً لم ينتفع بعلمه» موقداً ناراً وضوؤها 
لغيره وحرها بين جنبیه» فغيره منتفع بعلمه» وهو لم ينتفع بعلمه» 
يقول : «أهذا جنى العلم الذي قد غرسته؟!» أن تنفع الناس 
بعلمك ولا تنفع نفسك» وهذا الاستفهام استفهام إنكار. 


.57" سورة المومنون آية‎ )١( 
.۲۲ سورة ق آية‎ )۲( 


20 سید 


۲ وهذا هوالحظ الذي قد رَضِيْتَهُ لنفسك في الدارين جاه ویزمم 
۳ ومذا هو الربخ الذي قد کسبتَهٌ لعمرك لا ربح ولاالأصل ینتم 


(۹۲) الله أكبر! كل حظوظ الدنيا تعود إلى هذين الأمرين كما قال 
المؤلف رحمه الله : «جاه ودرهم». كثير من الناس - ولو كان 
عالماً - لا يرضى من علمه إلا أن يكون له جاه بين الناس» أو 
إنسان يحب المال فيجمع المال بعلمه» وكلا الإرادتين إرادة 
خسيسة مذمومة ؛ لأن العالم لا ينبغي له أن يكون همه أن يكون له 
جاه أو ليس له جاه» ينبغى أن يكون همه أن تكون كلمة الله هی 
العلیا ؛ لأنه مجاهد في سبیل الله آما کونه یکرم عند الناس أو 
لا یکرم» هذا نما یسعی له من يريد النفع الذاتي لنفسه فقط» وهو 
في الحقيقة ما آراد النفع ؛ لأن التفع الحقيقي بعلمك أن تقصد به 
وجه الله واعلاء کلمته» حتی تکون شريعة الله هى المتمکنة فى 
أرض الله. ۱ ۱ 


(A)‏ أي : لا ربح في الحقيقة لإنسان ما ربح من علمه إلا جاهاً في 
الدنيا أو درهماًء فالذي لا يربح من علمه درجات عند الله عز وجل 
فهو خاسرء والقرآن حجة لك أو عليك نسأل الله أن يخلص لنا 
لے امه )تون : «لعمرك لا ربح ولا الأصل یسلم» ما حصلت 
ربحاً والأصل ما سلم ؛ لانه جاء في الحدیث عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «أن من طلب علماً وهو مما يُبْتَغَى به وجه الله 
لا يريد إلا أن ينال عرضاً من الدنیا لم يرح رائحة الجنة»؟ 
نعوذ بالله فالأمر خطير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله (٣٣٦٦۳)ء‏ وابن ماجه في 
المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به (٢٥۲)ء‏ وأحمد (۳۳۸/۲). 


رق 
جى سے فی 
ھک لم | اوی 


ا 


۹۰ 
۹٦ 


بخلت بشيء لا بش بذله وجُدْتَ بشیء مئله لا یوم 


خلت بذا الحظ الخسیس دَنَاء؟ وجذت بدار الخلد لو كنت تَفْهَمْ 
ود کے ۲ 1 لا انقضاء له ولا نظیربت عن قلیل سَيَعْدِمْ 


(95 - ۹۵) هذه «لوه للتمني يعني ليتك تفهم» فتأمل كيف بخل بشيء 


(۹10 


لا يضره بذله وهو الدنياء فالدنیا لو ذهبت كلها عنك لم بضركء 
لوجدت بشيء مثله لا یقوم» وهو الجنة - نسأل الله من فضله - 
فالجنة لا يمكن أن یکون قيمة لها كل الدنياء قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها"'". وموضع السوط بمقدار متر تقريباً» خير من الدنيا 
وأي دنيا ؟ ليست دنياك التي تعيشها ولا دنيا عصرك بل الدنيا كلها 
من أولها إلى آخرها موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء كل الذين يسعون للجاه أو يسعون للمال ماذا يصيبهم ؟ هو 
- إن حصلوا عليه - الجاه والمال وكل هذا لا يساوي شيئا عند 
الله عز وجل فما بالنا نهدم هذا الصرح العظيم صرح العلم بهذه 
النية الدنيئة ؟! فالواجب أن يصحح الإنسان نيته في طلب العلم 
وهذا من الآداب. 

الا له ولا نظير له قال الله تعالى: فلا تلم فس 
کا نی لم بن د َو أنه وقال النبي بية: قال الله تعالى: 
الأعددثت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر)”"*؛ وقال ابن عباس رضي الله عنھما: 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله (۲۸۹۲)؛ 
والترمذي في كتاب فضائل الجھاد باب ما جاء في فضل المرابط(1555١)‏ 

(؟) سورة السجدة آية ۱۷. 

(۳) أخرجه البخاري فی كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فی صفة الجنة وأنها مخلوقة (۰)۳۲8 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲4). 


شرح القصيدة الميمية ۱ 


۷ فهلا عکست الأمرّإن كنك حازماً ولکن آضمت الحزمً لو كنك تعلم 
6 وتهدم ما تبني بکنك جاهداً فأنت مدی الایام تبني وتهیم 
۹ وعند مواو ال تَفْتَىكميّتٍ وعند مراد النفس ثنيي وئلجم 
۰ وعند خلاف الأمر تحتّجٌ بالقضاء ظهیراً على الرحمن للجَبْرِ تَرْهُمْ 


لیس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الاسمای فهنا رمان وهناك 
رمان» ولکن فرق عظيم بينهما. 

(۷) «مّلاً؛ هنا للتحضيض» يعني : يحضنا المؤلف رحمه الله على أن 
نعكس الأمرء وكيف نعكس؟ نجود بشيء لا يضرنا بذله» ونبخل 
بشيء مثله لا يُقَوّمء نعض عليه بالنواجذ» كذلك أيضاً نبيع الشيء 
الخسيس الدنيء بشيء لا نظير له ولا نفاد. 

(۹۸) هذا حال من أضاع نفسه يبني ويهدم ليس البناء الحسي؛ وإنما 
البناء المعنوي» فتجده يفعل طاعةً ويفعل معصية» ويظلم ويفسد 
ویصلح ویعدل» وهكذاء يبني ما يهدم ويهدم ما يبني دائماء فهو 
یقول : «فأنت مدی الأيام تبني وتهدم». 

(۹۹) الله أكبر؛ «عند مراد الله) شرعا أو قدراً ؟ شرعاً یعنی الذي يريده الله 
منك شرعاً تفنی کمیت؛ يعني لا تتحرك» يآمرك ال فلا تاتمر» 
وينهاك فلا تنتهي؛ «وعند مراد النفس تسدي وتلحم»: السَدَّى 
واللحمة في الذین يأخذون الغزل وینسجونه» النسیج له سدی ولحمه 
وإذا جُعِل في النسیج السدی واللحمة صار نسيجاً محکماً فعند مراد 
النفس تنسج تماما من أحسن ما یکون لکن عند مراد الله تفنی کمیت! 

(۰) أي: إذا خالفت آمر الله قلت : هذا قضاء وقدرء وإذا آشرکت 
قلت : هذا قضاء وقدرء وإذا زنيت» قلت : هذا قضاء وق وإذا 


شربت الخمرء قلت : هذا قضاء وقدر «ظهيراً على الرحمن للجبر 


ہس سس سس Ca‏ 


۱۰ ا ف ا ۱ لت وت کر تہ 
۳ وتفهم من قول الرسولِ خلاف ما آراد لأن القلبٌّ منك مُعَجَمْ 


تزعم» ظهيراً يعني معيناً عليه يعني تحتج على الله بقضائه» فكأنك 
تقيم الحجة على ربك فتقول: يا رب أجبرتني. 

(۱۰۱) النفس تنزهها تقول : أنا ما أريد الظلم لکن هذا القضاء والقدر 
هو الذي جعلني أظلم أو أكذب أو أسرق ...الخ وهذه حال 
كثير من الناس» عند فعل المعاصي من أهل الجبر» وعند فعل 

. الطاعات قدري» فهو جبري عند المعاصى قدري فی الطاعات» 
ا لسن ات ارت 
ولا قدرةء فإذا فعل الطاعة قال : هذا منى وفخر بها على الله عز 
فا رن فون مس وهای اه کف ات رم کون 
جبرياً في المعاصي قدرياً في الطاعات» ولهذا قال: 

ره ينك النفس عن سوء فعلها وَتُعْهَبٌ آقدار الإله وتظبم 

(۲) هذه المعاکسة التامة» وهي من صفات الانسان المذمومة» أن 
الامور التي آبرمها الا يعليا وه هر رو اي 
الواجبات التي أحكمها الشرع وأمر بها يذهب يحلّها ویفکك 
عقدھاء وفى و وی اپ رک الت کو 
في في الواقع مخالف لأمر الشارع في النهي والأمرء كأنما يقول: 
هذا حلال لما حرم الله» وهذا حرام لما أحل الله عز وجل. 

(۱۰۳) فإذا قال النبي و قولا فإنك تفهم منه خلاف ما أرادء وأهل 
الباطل بالنسبة لأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام يسعون أولا 
إلى إبطالها والشك في ثبوتهاء فيقولون - مثلاً - : هذه أخبار 


e‏ هرجاتخصييةصيمية) 


۱۰ مطيعٌ لداعي الغي عاص لرشده إلى ربه يوماًيُردٌ مینلم 


آحاد لا تفيد القطع فلا يجوز أن نبني العقيدة علیها . وردوا - بناء 
على هذه القاعدة الفاسدة الدامرة الخاربة - آشیاء كثيرة من 
أحاديث الصفات الذاتية والفعلية بناء على آنها آخبار آحاد لا تفید 
القطع» والعقيدة لا بد فيها من القطع كأنما نسوا قول الله عز وجل : 
ليما اسا ين يك الا رجالا نوی لیم مکَلوا آمل 00 کت 
هذا مقام الرسالة ومقام الرسالة عقيدة ومع ذلك قال ۳۹*۵ 

الد إن کم وو ی و 
القطع عندك وانما يفيد الظن وغلبة الظن. إذاً هذا أول معول 
يهدمون به النصوص فإذا عجزوا عنها وکانت التصوص متواترة 
عمدوا إلى آمر آخر وهو التعطیل عن طریق التحریف. فالتحریف 
آصوب من التأويل» فهم یقولون: تأویل» ونحن نقول: تحریف؛ 
لکنهم یقولون: تأویل تحت الأمر إذ لو قالوا: انه تحریف نفر 
النامنُ منه وما قبلوا منهم صرفاً ولا عدلاًء ولکن یقولون: تأويل 
من باب التلطیف ونحن نقول : ليس هذا بتأويل ؛ لأن التأویل هو 
أن يفسر کلام الله ورسوله بما آراد الله ورسوله هذا التأويل الحقيقي 
الصحیح, آما أن يحرف فهذا التحريف» فهم یفهمون من قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف ما آراد؛ لان القلب - والعياذ 
بالله - معجم قد أعجم عليه فلا يفهم» ولهذا يجب على الانسان أن 
يسأل الله تعالى دائماً أن يفتح عليهء وأن يصرّف قلبه إلى طاعته. 


)٤(‏ يعني : أن هذا الإنسان» - أيضاً - يطيع داعي الغي» ولكنه يعصى 
داعي الرشد» والرشد في كل مقام يجمعه معنى واحد وهو حسن 


(۱) (۲) سورة الأنبياء آية ۷۔ 


OCT Tame) 


۱۰ مُضِيْعٌ لأمر اله قد غش نفسّه مهيل لها آنی بح ويُكرَمُ 
۱۰۹ بطي؛ عن الطاعات أَسْرَّعٌ للحَنًا مِنَ السیل في مَجرَاه لا قشم 
۷ رضم مغ هذا با نك عارث كَذَبْتَ بقيناً في الذي آنت تَرَمُم 


)۱۰۵( 


۱۰20 


۱۰۷ 


التصرف» وفي كل مقام بحسبه» ففي باب العبادة أن یقوم الانسان 
المال أن يببع ويشتري ويؤجر ویستأجر بدون غين ؛ وفي کل مقام 
بعحسية ) وأما الغي فهو ضد الرشد. 


م 


صحیح آن الذي يمع آمر اه غاش فلت آکبر غش ؛ لأنه 
یخدعها ویمنیها ویقول : التوبة غداء نحن في مهلة وما آشبه 
ذلك» فيهوي من حیث لا يدري. ۱ 

قوله الا بتقسم) يعني : يأتي باندفاع واحد» وكلما أتى السيل 
باندفاع واحد صار آقوی» وکلما توزع وتفرق صار أخف» فهو 
یقول : إنك بالنسبة للخنا - وهو الفساد والمعاصي و 
أسرع من السیل في مجراه؛ وبالنسبة للطاعات بطيء. 

يعني : مع کون هذا الانسان متصفاً بهذه الصفات القبيحة يدعي 
ات وهذا له نصيب من قوله تعالى : ول هل تیک این 
د © © این سل مع في ليوو ا E HE‏ 
وما ضاع الإنسان إلا بمثل هذاء لو أن الإنسان عرف نفسه 
وعرف أنه ضال وأنه ليس على هدى سهل عليه أن يتعدل» لکن 
المشكلة أن يبقى في غيه ثم لا يظن أنه على خطأ؛ وهذا هو 
البلاء. 


.٠١٤ - ۱۰۳ سورة الكهف آیة‎ )١( 


۱۰۸ 


وتات إلا جاهل ثم الم 
إذا كان هذا نسم عبد لتفيه 
وفي مثل هذا الحالٍ قد قال مَنْ مضى 
فَإِنْ کنت لا تدري فتلك مُصيبة 
ولو تبصر الدنيا وراء سُٹْورما 
کحم بطیفی زار في النوم وانقضی ال 
وظل آرئه الشمس عند طلوعها 


قَمَنْ ذا الذي منه الهُدَى يُتَعلَّمُ 
وا ها قالهالمُتَكلمُ 
وان كنت تدري فالمصيبة الم 
رایست خيالاً في منام سیضصرم 
منامٌ وراح الطيف والصبٌ مُفْرَمُ 
سیّفیص في وقتٍ الزوالٍ ويَقْصِمْ 


(۱۰۸) قوله «انك» يجوز فیها فتح الهمزة وکسرها فالفتح يعني : وما 
أنت إلا نك بين الجاهلين مقدمء «جاهل» لا تعرف. «وظالم) 


لا تعدل ۵ ليد د 
ث کان لوا جهو » وهذا الذي ذكر 


مر صرص ‏ رظ ےم 


وجل : وها لانن له 


الأمانة كما قال الله عز 


المؤلف - الجهل والظلم - بهما يكون الفساد فبالجهل لا يدري 
)۱۰۹( والجواب لا آحد. فإذا كان هذا هو النصح فلا أحد يتعلم من غيره. 
)١١١(‏ أي: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة» والمصيبة الجهل» وان كنت 
تدري فالمصيبة أعظم: وهي الظلم وهذا البیت حكمة ویقال في 
کل شيء أحياناً تلوم شخصاً على مسألة ما فیقول : وال 


ما دریت» فتقول : 


سے اف 7 7 


وان كنت تدري فا لمصيبة فد غظم 


(۱۱۳ - ۱۱۶ - ۱۱۲-۱۱۵ - ۱۱۷) هذه هی حال الدنيا شبهها المؤلف 


بعدة آمخلة؛ «كحلم بطیف 


.۷۲ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


۰ الطیف : ما یطوف بالانسان فى 


عن سس جر 
ہے 23 ؛ ہے 


شرح القصيدة الميمية [ ۷ ] 


ع ۰ 5 1 داس : 4 وم ني ےھ 
6 ومزنة صیف طاب منها مقبلها فول سربعا والخرور تضرم 
٦‏ مظعم د ضیف لَذْ منه مساغةً وبعد قلیل حال تلك تما تفلم 


۷ كذا هذه الدنیا کأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم 


النوم مما يحبه من إنسان أو حيوان أو غيره» فالإنسان إذا رأى في 
المنام شيئاً أحبّه أياً كان من بشر أو غيره فإذا انقضى النوم تعلق 
قلبه بما رأى لکن أنى له ذلك» هكذا الدنيا كأنها أحلام نائم. 
وأنت الآن تدبر الام لما كنت صغيراً مع زملائك في السوق 
تفرح وتمرح ولا تذكر شيئاًء تذكر من عندك في البيت أين ذهبوا؟ 
و رر يعني ترجو انا یی ے یھ 
يكن كأنها آحلام رآیتها البارحت أو في أ أقرب نومة نمتها وذهیّت» 
اعتبر المستقبل بالماضي» فهذا المستقبل الذي تراه أمامك وكأنه 
آلاف السنين سوف يزول كما زال ما مضى ھنم بم ریا پر ثرا 
إلا عة ار ضا که وکام بوم برقت ما ودوت ل بت ولا سا 

ین بار هكذا الدنيا؛ كذلك أيضاً «كظل أرته ۰..» سیقا 
أو سيّقلص. الظل طيب وبارد ولذيذ تريه الشمس الرائي إذا 
طلعت» ثم ينقص عند الزوال ويضمحل ويزول؛ هكذا اا 
عند الزوال تزول» دار كهذه هل يليق بالعاقل - فضلا عن المؤمن 
- أن يجعلها فى قلبه أغلى من دار البقاء ؟! الجواب: لا والله؛ 
لا يليق بعاقل - فضلاً عن المؤمن - أن يجعلها في قلبه أغلى من 
دار البقای أو ينظر إليها نظرة راغب فيها زاهد في الآخرة ؛ لأنه 
يرى أمه وأباه وأخته وأخاه وولده وزوجه كلهم كانوا معه على 


6 سورة النازعات آية 3 
(۲) سورة الاحقاف آية ۳۵. 


ے۔٥گیشہ و و و و و وه و و و و و و و وه و و هه كع يود ها و کور رر ہر رر و و کڈ ہہ کر رڈ کہ و و و يق لك و بدن هل رو یہ‎ ê 


ظهر هذه الدنیا ثم زالوا وراحوا» ودعرا وخلضوا امن الدتیاه 
وما بقي الا الجزاء فقط » كأن لم یکونوا على هذه الدنیا : 
بینا یری الانسان فیها مخبراً حتی یری خبراً من الأخبار 

نهو في الدنیا مخبر یتحدث. كان فلان وکان فلان» وصحبت 
فلاناً وزارني فلان» وزرت فلاناً؛ یخبر عمن مضی ثم سیکون 
هو الخبر فیقال : زرنا فلان وزارنا فلان وجلسنا مع فلان وجلس 
معنا؛ وهو في قبره مرتهن بعمله هذا هو الحقيقة الواقعة لهذه 
تاه فاد کات هی اقیقد الوا ينه یھ اندها وكين 
نغالي فيها ؟! وكيف نومل البقاء ؟! وكيف نجعل ما نحصله منها 
أكثر في نفوسنا وأكبر مما نحصله للآخرة ؟! وما ذلك إلا من 
جهلنا وظلمنا. قال : «ومزنة صیف...) هذا إنسان فی الفلاة فى 
الحر الشديد أظله الله تعالى بمزنة - قطعة من اھ سنا اد 
+ ,والمزن كنا مرف جع سقی هدو الب نة: اط ساعة موم 
الزمن ثم راحت فبقي عنده الحر يتضرم» وهكذا الدنبا أيضاًء 
وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها مثل الانسان الذي 
قال في ظل دوحة ثم قام وترکها"؟۰ قَالَ فیها حتی صار آخر 
النهار وبرد الجو ثم قام فتركهاء قال : «ومطعم ضیف . ۰.» والعجب 
أن هذا وصفها وهذه حقيقتهاء ثم الانسان لا يدري متی یرتحل 
منهاء والغریب أن تکون في نفوسنا إلى هذا الحد من الغلا ونحن 
لا ندري أي ساعة نجیب داعي اله عن وجل! فلا يدري الانسان 


)١(‏ آخرجه الترمذي في کتاب الزهد» باب حدیث ما الدنیا إلا کراکب استظل (۰)۲۳۷۷ وابن 
ماجه في کتاب الزهد باب مثل الدنیا (4۱۰۹)» وأحمد (۳۹۱/۱ - 48۱). 


وعم ».ا واوا و و و و 19 هد وا ها ود وه و ماه هاه ها واف هه وا واوا هاه وا وام هماما .ا وا واه و و .د ماما وداه م هد ماهم 


ولا يستطيع أن يحكم بأنه سيدرك غداً» إذا أَصْبَحْتَ صْبَحَتَ فلا تنتظر 
ھا وإذا أمسيت فلا ی 0 وهله الحقيقة ليست 
أحاديث مجالس» هذه حقيقة واقعة فهل أحدٌ يستطيع أن يجزم بأنه 
سیعیش إلى غد ؟! آبداً ؛ (ذاً مهما طابت الدنیا وال لیس فیها 
خیر » الا ما كان منها مزرعة للآخرة» فنعم الدار هي كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام في المال : «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح)''' و «خیرکم من طال عمره وحسن عمله»"۳ 

فاذا كان الانسان یعدها مزرعة للآخرة؛ و ولا یفعل 
فعلاً ولا يدع شیتاً إلا وهو يريد التقرب به إلى ال حتی مکالمة 
إخوانه والانس إليهم يبتغي بذلك وجه الله حينئذ تكون مزرعة 
للآخرة؛ بل تكون جنة مقتطعة ومقدمة من الآخرة كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخلوه في الحبس قال : «ما يفعل 
أعدائي بي - يعنى أي شيء يفعلونه - إن جنتى فی صدري) جنته 
في صدره - رحمه الله ےی علم وإيمان ونور وطمأنينة هذه الجنة 
وليست الجنة هى البستان الذي يملكه الإنسان وفيه نخيل تهتز 
وفواكه وغيره» هذه جنة جسد لکن جنة القلب لا يعدلها شیء 
قال: «جنتي في صدري» إن حبسي خلوة ونفيي سياحة وقتلي 
شھادة)ء الله أكبر! انظر إلى اليقين العجيب» سبحان الله العظيم! 
وهذا من يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

لما خرج موسى بقومه واتبعهم فرعون بقومه وصاروا بين البحر 

(0) أخرجه أحمد (4/ 190 - 608 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب أي الناس خير وأيهم شر (۲۳۳۰)ء وأحمد /٥(‏ 
68۷-۰ 


رع شرح القصيدة الميمية ۱ 


۸ َجْرها ممراً لا ترا ون بها غريباً تعش نیها حمبد وتنم 
۱۳۰ اخاسضر لایستشقر قرازه السی أن يرى أوطاته وسل 


وبين فرعون وجنوده. فقال أصحاب موسی نا لمدرکون البحر 
آمامنا إن خضناه غرقنا» وفرعون وجنوده خلفنا إن آدرکنا 
آهلکنا فقال بطمأنينة : کلا» لسنا مدرکین؛ إن معي ربي 
سیهدین . الله آکبر ! انظر إلى اليقين في هذه الشدة. فآوحی الله 
أن یضرب البحر فضربه فانفلق في الحال ویبس في الحال 
شرت کم مرا في ال اه . فخرجوا كلهم عن آخرهم 
ودخل فرعون بجنوده عن آخرهم» فأوحی رب العزة والجلال إلى 
هذا البحر أن انطبق فانطبق على فرعون وجنوده فغرقوا وأولئك 
نجواء الله أكبر ! اللهم ارزقنا الایمان واليقين» ولا يصل إلى 
هذه الدرجة إلا من منّ الله عليه باليقين التام» فينبغي للإنسان أن 
يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة لینتفع منها. 

(۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰) هذه نصيحة من ابن القيم - رحمه الله - أن 
نجوز هذه الدنيا على أنها ممر لا مقر؛ وأن نكون فيها غرباء 
كالغريب الذي لا يريد الاستيطان فإنك تعيش حميداً وتسلم» 
لکن البلاء کل البلاء أن يتخذها الإنسان مقراً وموطتاً ؛ لأنه إذا 
اتخذها مقرأ وموطتاً غفل عن الآخرة بلا شك ؛ لأنه يرى أنه هذه 
موطنه مع أنه يوم القيامة يقول : ين هَدَمَتُ لیا » ويقول 
الله عز وجل : وک ألدار الکخرةٌ لھی شر ینا هي الحياة 


(۱) سورة طه آية ۷۷. 
)٢(‏ سورة الفجر آية: .1٤‏ 
(۳) سورة العنکبوت آية: 16. 
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۱۳۱ فیا عجباً کم مصرع وعظث به بنبها ولکن عن مصارعها عَمُوا 


العظيمة الحقيقية ولهذا جاءت لی لسري أي الحياة 
الكاملة . وهنا یقول : (تعش فيها كميدا وتسلم». 


(۱۲۱) من العجب أن مصارع الدنيا التي وعظت بها بنيها كثيرة» ولكن 
عن مصارعها عمواء ولنأخذ أمثلة من هذا : ما أكثر ما نرى من 
الأغنياء يعودون فقراء» فبينما يتكفف الناس إليهم أيديهم صاروا 
يتكففون الناس» فمثل هولای الموت خير لهم من الحياة ؛ 
لآنهم ذاقوا الذل بعد العزء وكم من إنسان قوي العضلات في 
عنفوان شبابه ونضارة وجهه أصيب بحادث آهزله بعد السمن» 
واغبرٌ وجهّه بعد النضارة» وصار من رآه يرق له ويحزن عليه؛ 
وكم من إنسان بنى وأمّل وذهب خياله إلى زمن بعيد ولكنه لم 
يسكن ما بنى» وكم من إنسان غرس وحرث يؤمل أن يستمتع 
بثمرات ما غرس وما زرع ولكن يحال بينه وبينه» - وخذ من هذه 
الأمثلة الكثيرة -» وكم من أناس نحن عَلِمْنَاهم في عصرنا 
وسمعنا عنهم فيما سبقنا كانوا كثرة مجتمعین؛ أخ مع أخيه مع 
أبنائهم مع بناتهم مع أهليهم مجتمعين في بيت أو في بيوت 
متقاربة وعلى أحسن ما يكون من الأنس والفرح والسرور فإذا 
بهم يتفرقون بموت أو مصائب أو فقر أو عدو أو غير ذلك» أليس 
مذا واقعاً ؟ بلی و انعا وکثیرآً إذا لماذا لا نتعظ؟! یجب غلينا أن 
نتعظ ہما تعظ به الدنیا بنیها» ولکن كيف نتعظ؟! لیس الاتحاظ 
معناه أن نبکی إذا ذکرنا هذه الأحوال» بل الاتعاظ أن نتخذ منها 
عبرة» وأن 7 الدنيا ليست دار مقر وليست دار نعيم مقیم» وآن 
الآخرة هي دار المقر وهي دار النعیم المقیم فنأخذ من هذه 
الدنيا ما نجعله سَلَمَاً للآخرة» كأنما تقدم الثمن لسلعة منتظرة» 


لئ شرح القصيدة الميمية 


١‏ سقتهُمْ کووسَ الحب حتى إذا نشوا سقفَعهُم كووسن الم والقومٌ نوم 
۳ وأعجبٌ ما في العبدٍ رؤيةٌ هذه الہ عظائم والمغرورٌ فيها معيِّمُ 
٤‏ وما ذاك إلا أن خمررءً حبّها تس وا الم مم اديه 
۵ اجب من ذا از احبابها الأولى هی وللأمدا ثراعي وکسم 


وحینتذ تریح الدنیا والآخرة» ولا آحد آلذ وآنعم عیشاً وأطيب 
قلباً واهدا بال مثل المؤمن العامل للصالحات من عَِلَ معا 
من نکر E‏ لا ا ره کک اھ فيجب أن 
نلاحظ الأمر بدقة ونعرف ماذا صنعنا؟ أين الایمان الذي يحل 
بالقلب حتى تتساوى عنده أقدارٌ الله عز وجل من الخير والشر 
اج ا ا ہت 
فضائه آي من مقتضیاته . فتجد المومن مطمئنك إن آصابته سراء 
شکر ولم یحمله ذلك على الأشر والبطر وان أصابته ضراء صبر 
ولم يحمله ذلك على الجزع والتسخط وكراهة قضاء الله عز 
وجل» بل یعلم أن الله له الحكمة فیما قضی وقدر فيطمئن القلبُ 
ویبقی دائماً مسرورأء والله لا أحد آنعم من الانسان المومن 
بالقضاء والقدر على الوجه الصحیح المطلوب أبداً. 

(۱۲۲) يعني : آنها تغریهم وتغرهم فإذا فازوا بها تخدعهم وتمکر بهم. 

(۱۲) «تصلم» يعني تقطع. 

(۱۲۵) ومذا هو المشکلء أحياناً یکون المتیم بها المحب من أقل الناس 
حظا فیها؛ تجده لا ينام اللیل من طلب الحياة الدنياء دائما 
شاغل في فکره وعقله وقوله وفعله» لا ینام ولا یستریح ومع ذلك 


.۹۷ سورة النحل آية:‎ )١( 


٦‏ وذلك برهان على أن قَدرمَا جن ام بعوض أو ادق ولا 
اج ما فا الرسو سمثلً لا باراد سق هم 
۸ کمايدلي الانسان في اليم أَضبُعاً وینزشهامنه فماذاك یفنم 
نیو و وو سر مان متها ہے کت 


)۱۲۸( 


(۱۳۹ 


هو آقل الناس حظا منها وهذا شيء مشاهد ومجرب. وهذا من 
العجب كيف تجعل آکبر همك ومبلغ علمك هذه الحياة الدنیا 
التی أنت فیها من أشقى عباد الله ؟! 

يعني مثل الحياة الدنیا في الاخرة کرجل جعل آصبعه في اليم 
- وهو البحر - ثم نزعه فلینظر بم يرجع ؟ لا يرجع بشيء» وهذا 
کقول الله عز وجل في الحدیث القدسي : ایا عبادي. لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكمء قاموا في صعيد واحد. 
فسألونى» فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندى 
إلا كما ينقص المخیط إذا غمس فى البحر»'. 

الله أكبر ! هل ينقص ؟ لاء لکن هذا من باب تأكيد الشیء بما 
يشبه النفي «ما نقص ذلك» تتوقع أنه سيأتي شيء يبيّن أنه ناقص» 
قال : إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فى البحر). 

وفي نسخة (محکم)ء يقول ابن القيم رحمه الله : «ليت شعري» 
يعني شعوره» هل أنا أبيت ليلة على حذر منهاء وأمري مبرم ؟ 
كيف لو رآنا الآن ونحن لا نبيت ولا ربع ليلةٍ على حذر منهاء بل 


فق أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم (۲۵۷۷). 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


وهل أرِدَنْ ساء الحية وأَرْئَوِي 
وهل تَبْدُوَنْ أعلامها بعدَمَا سَفث 
وهل آثرشن خدي ثرى عتباتهم 
وهل أَرْمَيَنْ نفسي طريحاً ببابهم 
فيا في تَفنى الحياةٌ وتنقضي 
نهآ منکم بد ولا منکم نی 

ومن شاء فليغضب سواكم فلا اذى 
وعقبى اصطباري في هواكم حميدة 


(۰) وماء الحياة بلا شك هو شريعة 


(۱۳۱) يعني هل تبدو أعلامها 


على ظمأ من حوضه وهو مُفْعَمُْ 
على رَبْعِهَا تلك السوافِي فئنلم 
خضوعاً لهم گيْما یرقوا ويَرْحَمُوا 
وطيرٌ منایا الخب فوقي تَحَوَّمُ 
وذا العَنْبٌ باق ما بقيتم وعشتم 
وماليّ من صبر اسلو عنكم 
إذا كنتم عن عبدكم قد رضیتم 
ولکنها عنکم عقابٌ ومام 


2 الله عز وجل. 
> او تفا تیا یس ها ع 


تلك السوافي فتعلی «وهل» هنا للتمني. 
(۱۳۲ -۱۳۲) يقول: «وهل أفرشن خدي ترى سو ی ا 
يعني هل آصل بالذل - والمراد: ااال ل هو وجوه رادل لهج 


وأضع خدي كيما يرقوا وي رحموا 0 لأن من تواضع 
فإنه أقرب الناس إلى رحمة الله عز وجل › 0 


لله عز وجل 
«وهل أرمين 


نفسي طريحاً ببابهم وطيرٌ منايا الحب فوقي تحوّم» هذا أيضاً 
للثمى ...واتمق آن أصل إلى هذا الحال. 
(035) يعني يتأسّف أن الحياة تفنى وتنقضي وما زلتم تعتبون علی» أي : 


تلومونني فيما أفعل. 


(۷) المعنی : أنني صبرت» راصرہ نی مراكم ری کر و 
إليكم فإني أرى ذا ہمد «ولكنها عنكم عقاب ومأئم) المعنی : 
أنني لو صبرت عنکم لکنت الما تفا لكنني أرجو أن تكون 


العاقة حميدة. 


شرح القصيدة الميمية |[ هه ]| 


۱۳۸ 


وما آنا بالشاكي لما ترتضونه 
وحشبي انيسابي ین بعيدٍ إليكم 
إذا قبل هذا عبدهم ومُحبّهم 
ومَامُو قد أبدى الضراعة سائلاً 
أحبته عطفاًعليهفإنه 
قيا ساهِياً في غمرة الجهل والهوى 


ولكنني أرضى به 0 
ألا إئّهحظ عظیم مشیم : 


تهلل بشراً وجهه تسم 
لکْم بلسان الحال والقال مُغلم 
لفي ما والموردٌ العذب آنتم 
صَرِيعٌ الأماني عن قريب سینلم 


(۱۳۸) يعني أنكم إذا أوقعتم بي شيئاً رضيتموه لي فإنني لا أشكوء 
ولکن أرضى وأسلمء وهكذا المؤمن يرضى لقضاء اللہ وقدره 


ولا يشكوه لأحد. 


(۱۳۹) نعم ؛ إذا قيل : عَبْدُ اللہ ونسب الإنسان إلى ربه فهذا أفضل » 


(16۰- 7ھ "7 إذا تو 


ولهذا قال المغرم بمعشوقته : 


لا تذعني إلا بيا عَبْدَھا 


فإنه أشرف أسمائى 


إن هذا عبد آل فلان» ومراده إذا قيل : 


دوس اة E‏ الات 9 لكم بلسانِ الحال والقال 
معلم» «لسان الحال» هو ما يعبر عنه الفعل» ولسان المقال هو 


(۱4۲) «أحبته» يعني ینادیهم یقول : يا أحبتّه» اعطفوا عطفاً عليه فانه لفي 


ان بدا ہس نطاب لی لان 


لما والمورد العذب أنتم. 


4 وهذا النداء ينادي 


به المؤلف ساهيا غير معين» ولهذا نصبه اویش كاذ جاهيا فى 
هاتين الغمرتین» غمرة الجھل؛ وغمرة الهوی» وعليهما تدور 
الفتنة؛ لأن الفتنة ما فتنة شبهة منشأها الجهل » أو شهوة منشأها 


ے‫ وھ 


1١55‏ أَفِقُ قد دنى الوقتٌ الذي ليس بَعذہ ہو ی وم ا 
٥‏ وبالسنة الغراء كن متمسكاً هي العروةٌ الوثقى التي ليس تَفضصم 


(1€) 


)١56( 


الھوی؛ فان الإنسان قد يكون جاهلا فيضل › وقد يكون عالما لكنه 
لا يريد الحق فیضل أيضاً. 
(صربع الأماني عن قريب سیندم» بمعنى صر الأماني يعني 
التي صرعته ی رو شوہ 
سیغفر لي ربي وما آشبه ذلك» مع عدم فعل الاسیاب. آما 
الأماني مع فعل الاسباب فإنها من حسن الظن با وحسن 
الظن بالله واجب لکن الأمانی بدون فعل الأسباب هی كما قال 
العامة : الأمانى رأس مال المفالیس» والمفالیس الذین لیس 
عندهم شيء » ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (العاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)”'". 
ويعني بذلك الموت فإنه وان بعد فهو قریب» كما قال الله تعالى : 
بت يدرك لمل لسّاعَدَ تون فراع ۰۳ وقال تعالى: إت ما 
توعدو اک وم آنشر عزن 3 كن ومن الأمثال السائرة: 
كل ات قریت. فالوفت الذي لیس بعده إلا الجنة او التار هو 
قريب من کل آحد» فعليك آن تحرص علی مبادرة الزمن. 
«السنة» هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو 


)١(‏ آخرجه الترمذي في کتاب صفة القيامة» باب حدیث الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت ۵٩(‏ ۰۲ واین ماجه في کتاب الزهد » باب ذکر الموت والاستعداد له )٦١٤٤(‏ 
وأحمد (Y4 /٤‏ 

(۲) سورة الأحزاب آية: 1۳. 

(۳) سور الأنعام آية: ۱۳4. 


چی کے ںی 
نے 22 ؛ رو ہے 


ککووسسوسس و تے 


۹ تمسك بها مسك البخيل پمالو وعضّ عليها بالنواجذ تلم 
۷ ودع عنك ما قد أحدتٌ الناس بعدھا فمرتع هاتيك الحوادث احم 
۸ وهی جوا متا و سو ےر و ات 
۹ به رسلي لمّا أتوكم فمَنْ يَكْنْ اجابّ سوامُم سوف یَخرّی دم 


فعل أو اقرار» تمسك بهاء عض عليها بالنواجذ فإنها هی الغراء 
البيضاء النقية من كل شبهة وشهوة. 

() لو سيْلنا : ما أشد تمسك على وجه الأرض ؟ قلنا : تمسك 
البخيل بالمال» فالبخيل لا يمكن أبدا أن يفرط في شيء من 
بلیث بلى الأطلالٍ ان لم أف بها 

وقوفت * شحیج ضاع في الب خانمه 

فالشحیح الذي ضاع في الترب خاتمه» لا يسهل عليه الذهاب بل 
ولا يذهب آبدا وانما يبحث فى التراب» ولو آمکن لفتت کل ذرة 
یقول : «تمسك بها مسك البخیل بماله» وهذا من باب التشبیه. 
والا فلا سواء بین من تمسك بالسنة والبخیل ولا بين المال وبين 
السنة. 

(۱8۷) صدق - رحمه الله - اترك ما أحدثه الناس ؛ لأن كل محدلة بدعة 
وکل بدعة E‏ فمرتع الحوادث وخیم یضر ولا یفیك. 

-۱٢٤(‏ ۱4۹) الله آکبرایوم القيامة یقول الله تعالى : مت ساديم فیقول 
ےہ ھ4 5 (١)‏ 
مادا ْم مرن ۳ ماذا أجبتم المرسلين؟ أجبتم بالطاعة 


(۱) سورة التصص آية: 1۵. 


۱ شرح القصيدة المیمیة‎ |] o^ J] 


.۱0 وذ من 2 تُقَى الرحمن أعظم جنَّةٍ لیوم به تبِدُو عياناً جَهنم 


والسمع» أو بالمخالفة والعصیان؟ فان كنت آجبت الرسل فقد 
سعدت» وان كنت آجبت سواهم فیقول المؤلف : «فسوف يخزى 
ویندم» - والعیاذ بالله - والذین یسیرون وراء البدع والمبتدعین» 
وراء کبراتهم وزعمائهم بما یخالف السنة والمرسلین سوف بخزون 


سر مر بی کے 11 9 0 


و الحا سو قال تعالی : اذ نبرا الذن اتہعوا 9 ن الب 
تبشن کو 


دبعو 
3 


اک روا اه مب الاب € وال الین اد 

مر سو یی 5 ےو ۳ 3 اس و 4 
اک تا کرد اقترا میم كما تبر وا کل لك یریم أله مهم 
کر کک يد گر(" 


(۱۵۰) والجنة ما يستتر به المقاتل في القتال عن سهام الاعدای الیوم به 


0) 
020 
(۳2 
(٤٤ 


تبدو عيانا جهنم» ؛ لأنه يؤتى بها أمام العالم وهي تقاد بسبعين 
آلف زمامء كل زمام يقوده سبعون ألف ملك - منظر عظيم مھیل-ء 
ف إن آلقي فیها و ات تشهق 
کأنها في آشد ما یکون من التشوف والتشوق البه ہت 
تكد یر یم ی ۳۳ تمیز يعني تتقطعء والانسان إذا اما 
کا و وت ما مھ و 
الغيظ كما لت 12 يج سام یه ٩‏ لا سؤال استرشاد بل 
سؤال توبيخ «... 200007 ا وا 
ما رل الک مین کو ذ اش الا فى سل کی (© رها لو کا سم از 


سورة البقرة آیة: ۱٦٦١‏ - ۰۱1۷ 
سورة تبارك آية: ۷. 

سورة تبارك آية: ۷ - ۸. 
سورة تبارك آیة: ۸. 


شرح القصيدة الميمية [هه) 


۱۱ ويُنْصَبٌ ذاك الجسرٌ من فوق مَنْيْهَا نهٌاو وَمخُدوش تاج یسم 
۱۰۲ ويأتي إله العالمينٌ لوده ا ناي فد عقت 
۱۰۳ ويأخذ للم ظلوم ربك عق فيابۇس مد 1 تق و 2 م 


)۱۵۱( 


مر و ص سم پھر سس کر سے_ سار 


عَيل ما کا فى مب ار €9 اعا يدبي حًا سح 
سیرک" هذا الندم لا ينفع الآن» وإنما ينفع لو كان في دار 
العمل» أما فى دار الجزاء فلا ينفعنا إلا ما نعمله فى هذه الدنيا 
ونستعد به للآخرة. 

من السيف» يمر الناس فيه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من ينجو 
ويسلمء ومنهم الهاوي في جهنم ومنهم المخدوش يمشي أحيانا 
ويحبو أحياناً» فمن كان مسرعاً في مرضاة الله في الدنيا كان 
ترا كلل الا ومن كان بطیئا كان بطیئا ومن زلت به 
قدمه فى الدنيا زلت به قدمه فى الآخرة. 


(۱۵۲ - ۱۵۳) يأتي الله عز وجل للفصل بين عباده بعد أن يشفع النبي ككل 


إلى ربه في خلقه» فإن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون 


فيتكلم بعضهم مع بعض : أطلبوا من يشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من 
هذا الموقف» فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى 
ثم إلى عيسى» ولا يجدون من هؤلاء من يشفع على اختلافي بينهم 
في أعذارهم. إلا عيسى فلا يقدم عذرا لكنه يبين من هو أولى بها 
يقول : اذهبوا إلى محمد عب غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وهذا داخل في قوله : عمو أن بعشك سك ریک ماما اہ 


)0 سورة تبارك آية : ۸ - ۹. 
(۲) سورة الإسراء آية: ۷۹. 


شرح القصيدة الميمية 


4 ونر دیوان الحساب وتوْضَعٌ الموازین بالقسط الذي ليس بطم 
ورام سے سی وا شرع دوک 


فيأتون إلى رسول الله صلی الله عيه وسلم فیقول : آنا لهاء ثم يذهب 
ويستأذن من الله أن يشفع فيأذن الله لەء ثم يقال له : ارفع رأسك وقل 
تسمع واشفع تشفع» فيشفع إلى الله أن يقضى بين عباده» فيأتى الرب 
هو ول > ا ا 
الملائكة كلها صافة» ملائكة کل سماء ینزلون» فینزل ملائكة السماء 
الدنیا ویحیطون بالخلق ثم الثانية من ورائهم ثم الثالثة من ورائهم 
إلى السابعة ثم ینزل الرب - عز وجل - فيأتي للقضاء بين عباده؛ 
نزولاً لا نعرف كيفيته» ولکن نومن به ونعرف معناه» آما الكيفية فلا 
یمکن أن نعرفها ؛ لأنه تابع لذات الله » وذات الله تعالی غير معلومة 
الكيفية فکذلك صفاته. فیفصل بين العباد ويقضي للظالم من 
المظلوم. ثم ندب المولف - رحمه الله - البؤس للعبد الذي یظلم 
الخلائق؛ لانه يؤخذ من حسناته ویعطی للمظلوم فان بقي من 
حسناته شيء ولا أخذ من سيئات المظلومین فطرحت علیه» ثم طرح 
في النار» ثم ذكر المولف - رحمه الله - نشر الدواوین ووضع الموازین. 

(۱۵۶ - ۱۵۵) الدواوین: هی الصحف التی کتب فیها ما عمله الانسان» 
قال تعالى : مکل إدكي اله کہ ن علیہ وخ لبم لام 
سیب له 0 وت 
قال الحسن البصري رحمه الله: لقد أنصفك من جعلك حسيباً 
على نفسك هذا هو الانصاف. فأنت تحاسب نفسك. 


۳۲ : سورة الفجر آية‎ (١) 
.١15 - ۱۳ (؟) سورة الإسراء الآيتان:‎ 


وأا واوا م و و واو و و و و و ً09 واو و و ها هد هما وهاو واوا ود هد هد و و و 99101100 و مد مام م 


وكذلك أيضاً توضع الموازين» والموازين جمع ميزان» فهل هي 
حسية أو معنوية؟ الجواب: هي حسیةء ميزان حسي له كفتان 
ترجح إحداهما بالاخری؛ والذي هو الال سن الله 
- سبحانه وتعالى - أجساما فتوضع في الموازين» كما جعل الله 
الموت - وهو معنى من المعاني - جعله جسماً فإنه يؤتى به يوم 
القيامة على صورة كبش كبش أملح > فيوقف بين الجنة والنار ء ويقال 
لأخل ال ا سر الجن لحر تيون رن ويقال لأهل النار: 
يا أهل النار فیشرئبون ویطلعونء فيقال للجميع : هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعمء هذا الموت» فیذبح بين الجنة والنار» ویقال: 
يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويقال : يا أهل النار خلود 
ولا موت» فيزداد آهل الجنة سرورا إلى سرورهم ويزداد أهل 
النار غماً إلى غمهم - نسأل الله أن يعيذنا من النار -» فالذي 
تو ہت ولهذا قال الله تعالى: قلافمن يَعَمَلٌ مِتْمَالَ 
درو یر بر 6 کی کےا رظان درز شرا ره 4 6 وفال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان ۰ ری 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان - يعني الكلمتين - 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم»" ۳ وقال بعض 1 
العلم : إن الذي یوزن الصحف. صحف الاعمال ؛ لان الترمذي 
روی حدیثاً عن رسول الله جک : «آنه یوتی برجل تعرض عليه 

.۸ - ۷ سورة الزلزلة آية:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في کتاب الدعوات. باب فضل فضل التسبیح ۷۵۹۳ ومسلم في کتاب 


الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح .)۲٦۹٤٢(‏ 


7ق _ 
جل ادي لاجر 
ت8 


٩‏ وتشهد آعد ا المسيء ہما جُنی كذاك على فيه المهبمن یختم 


(۱0%0 


أعماله في صحفه فيوضع له سجلات مد البصر كلها أعمال سيئة 
حتی إذا رأى أنه هلك قيل له : إن لك عندنا حسنة» فيؤتى ببطاقة 
ليست بشىء بجانب هذه السجلات» فيقول: ما شأن هذه البطاقة 
إلى هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في 
كمّةء والسجلات في كفّة. فترجح بهن البطاقة)”'' وهذا يدل على 
أن الذي يوزن صحف الاعمال» وقال بعض العلماء: الذي يوزن 
العامل» واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن ابن مسعود ويه قام 
إلى شجرة أراك - المساويك - وكانت الريح شديدة فجعلت 
تکقیم عبدالله بن مسعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام - وهم 
ينظرون إلى دقة ساقيه -: «إنهما فى الميزان مثل جبل آحد»(۲) 
ومیل فلن | لاف عون تعاس راک :لا سرت ا فصي من 
القرآن وصحيح السنة يدل على أن الذي يوزن العمل نفسەء وتكون 
هذه إما أنها باعتبار أشخاص معينين» أو أن بعض الناس يوزن 
عمله» وبعضهم يوزن هو نفسه وبعضهم يوزن صحائف أعماله. 

يوم القيامة يحاول المشرك أن یجحد فيقولون وه تا ما کا 
رک4 يحلفون ویظنون أنهم إذا حلفوا في الآخرة نجوا كما 


رر ار 


ينجون في الدنياء قال الله تعالى : لطر کیت کذا ع اش 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۰)۲۱۳/۲ والترمذي في باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
(۲۷۷۵)ء وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ما يرجى من رضي الله عله يوم القيامة 
(8۳۰۰), 

(۲) آخرجه الامام أحمد (4۲۱/۱). 

(۳) سورة الانعام آية : ۲۳. 

.۲4 سورة الأنعام آية:‎ )٤( 


۷۷ 


فيا لیت شِعْري كيف حالك عندما 
اتاخ بالمُمنى كتابّك آم تن 
وکترائے کل شيء عيملتّه 
تقول کتابی فاقرؤوه نله 


تظابر كُنْبٌ العالمین وتشتم 
بأخری وراء الظهر منك تلم 
نَيَضْرّقُ منك الوَجْهُ أو هو يُظلِمْ 
یبشر بالشوز العظيم وَيُعْلِمْ 
آلا ليتني لم آوتّه فهو تُفْرَمُ 


ثم یختم على آفواههم - والعیاذ بالله - فتشهد علیهم آیدیهم 
وأرجلهم وجلودهم والسنتهم ہما کانوا یعملون» تشھد آیدیهم ہما 
عملوا بالید» وأرجلهم بما عملوا بالمشي» > وجلودهم بما عملوا 
باللمس» وآلسنتهم ہما عملوا بالنطق» هل یبقی عذر بعد ذلك ؟! 


سے 


لا ؛ يدكرون على جلودهم لم شهدا كنا لوا طق | امہ آلزی 
علق عل عزو وف علقم أل موز لله ره «. 


(۱۱-۱۰-۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷) هذه حال الإنسان عندما يعطى کتابه إما 


باليمين وإما بالشمال؛ فإن أعطي باليمين افتخر وفرح وسّرٌ وقال: 

رم توأ كتبية4 'ء كما يعرض الانسان ورقة نجاحه على 
الناس» انظروا إلى ورقة النجاح» أنا ناجح ودرجاتي جيدة وما أيه 
ذلك» فهو يوم القيامة يفرح ويقول للناس : هاؤم اقرؤوا كتابيه. أما 
من أوتي كتابه بشماله فهو بالعكس - والعياذ بالله - یقول : »9 بين 
کر أت كي ©) وَل أدر ۲ سيد 4ء ليتني ما علمت» ليتني ما 
أوتيت كتابي لکن هذا لا ینفعه فحينئذ يسفر الوجه» وجه من أخذ 


رور دہ ۶ کم رفور 


كتابه بيمينه ويظلم الوجه. وجه من أخذه بشماله يوم تییض وجوه 


.۲٠: سورة فصلت آية‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة آية: ۱۹۔‎ 
.55- ۲۵ سورة الحاقة آية:‎ )۳( 


ا وس ما 


۲ فباوز إذاً مادام في العمر فسحاً وعذرٴك مقبولٌ وصرفك كيم 
۱۰۳ وج وسّارع وافتیم زمنّ الصا ففي زَمَن الامکان تَسُعَی وتغنم 
۵۶ ویر شیرعا فالسیل خلفك مسرعاً وهات امه مر ومهزم 
۵ فهّ المناياآَيٌ واو نله علیها القدوم أو علبك سَتَنْدُمُ 


وک م 0 فالمولف یقول : ایا ليت شعري کیف الك 
الیت شعري» يعني ليت شعوري يعني : ليتني أشعر ماذا تكون 
حالك؟! والجواب: لو شعرت بحاله لشعرت بأمر عظيم سروراً 
أو حزناً. 


)٦٦١(‏ «فبادر إذاً؛ يعني الآن مادام في العمر فسحة» وعذرك مقبول» 
وصرفك فیم. 


(155) سی من شسرغعا فإن السيل وراءك» والإنسان إذا علم أن السيل 
وراءه يسرع ويفر منه. 


(۱7۰) صدق - رحمے الله - يتما تکونوا يرك | ال“ أي واد 
تنزله فإنك ستنزل عليها أو هي تنزل عليك» أحياناً يفر الإنسا 
و ارت فإذا يد کر فى ال ويكون زد تن بان دان 
یفر واذا به يموت بفراره» وهذا كقيراً ما یکون لاسیما في 
الط السريفة » کرام السا موم مل الفط ليكو 
بجانبه فإذا بسيارة أخرى تلقفه فيكون قد فر من المنية إلى المنية 
فتنزل علیه» فان لم تكن عليها نازلاً فإنها سوف تنزل عليك وان 
طالت بك الحياة. 


.٠١١ سورة آل عمران آية:‎ )١( 
.۷۸ سورة النساء آية:‎ )۲( 


٦‏ فح على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 


7 ١«حئ)‏ آقبل و «جنات عدن) جنات الإقامة» وسميت بذلك لأن 
المقيم فيها لا يبغي عنها حول في هذه الدنيا في أي قصر نزلت 
ترى قصراً أحسن منه فتقول : ليت هذا لي وتطلب الرحيل إن 
نیمز لك» لکن في الجنة آبداً لا تى منزلة غیر منزلتك لا 
يبغون عنها حولاًء ولا یری أن غيره أَنْعَمّ منه» ولهذا سميت 
جنات عدن؛ أي إقامة» فلا موت ولا مرض ولا سامة ولا نظر 
إلى الغير. 
یقول : «منازلك الأولى» كيف هي المنازل الأولى ؟ لأن آدم 
أخرج من الجنة» وهذا دليل على أن المؤلف - رحمه الله - يرى 
أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلدء وهذا أحد القولين 
للعلماء - والخلاف في هذا مشهور - والراجح أنها هي جنة 
الخلد ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لحكمةٍ أرادها الله - عز 
وجل - حصلت منه المخالفة فأخرج منهاء لكن أتدري أن هذه 
المخالفة فيها مصلحة لآدم ولبني آدم ؟ ولو لم ينزل من الجنة ما 
صار هناك ابتلاء وامتحانء ولكان كل الناس في الجنة إن كان 
الله قد قدر له ذریق رك رھ سمل مج رد 

وعصع عادم ریم تی ((6) © مویہ هر لعاف زالاضطناء 

حمل بت اد اق ھی دق شت ريد سبل اه 
ذلك فالله عز وجل حكيم فيما قدره على آدم» فكان مصلحة له 
ومصلحة لذریته. 


.١77- ۱۲۱ سورة طه آية:‎ )١( 


قم 
سں سے لاق ری 
لجع کی ؛ رو سے 


شرح القصيدة الميمية ۱ 


۷ ولکنناہ سب العدو نهل نوی نعود إلى أوطاز ننا EEE‏ فتسّلم 
۸ وقد رعموا 3 الغريبٌ إذا نای وشَطلتْ به أوظائه فهو مُوْلَم 
۹ وأ اغشراب فوق غربّینا التي لها أاضحتِ الأعدا؛ نينا تَکَکُمْ 


(۷ العدو الذي سبانا هو الشيطان الذي تسبب بإخراج آدم من الجنت 
لانه - الخیث - وسوس لادم وساوس عظیمة راسيا إن لک 
ی E‏ ا سرت : آنا ۳ إن 
کال تیه 9 له بو 4 و قال دم هل ها ع 
ا جم مت بوجو 
بهذه الإقسامات العظيمة وهذا الغرور وهذه الزخرفة شجرة الخلد 


وملك لا يبلى حصل ما حصل» فكان الله على كل شيء قديراً. 


۹-۸) يعني : :زعم الناس.حقيقة» والزعم هنا ليس معناه 
الکذب. والغريب إذا بعد وشطت به أوطانه يتألم ولا يقر له قرار 
حتى یرجع إلى وطنه فهل نحن غرباء عن وطننا الأول الجنة ؟ 
الجواب : نعم غرباء» وتتلقفنا الأعداء ولهذا قال : «أيّ اغتراب 
فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم» قال النبي گلا 
لعبداثه پن عمر - بعد آن اعد بمتکبه آو بمنکبیه - : «کن في 
الدنیا كأنك غريب أو عابر سبيل» وکان عبد الله بن عمر رضي الله 
مسا رل (إذا اكت قل نفظر السا اذا اسے 
فلا تنتظر الصباح”". لا تقل : أعمل - إن شاء الله - في 


۳ 


۰۲۱ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

.۱۲۰ سورة طه آية:‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب قول النبي ی (كن في الدنيا كأكنك غريب أو عابر 
سبیل) (18۱). 


شرح القصيدة الميمية [ ۷ ) 


۰ وحيٌ على روضاتها وخیایها وحيّ على عَيْشٍ بها لیس یسم 
۱ وححيّ على يوم المزيدٍ فانه لموعدٌ آهل الحُبٌ حین بکرم 
۲ وحيّ على واو منالك افيح منابرٌ من نو لمن هومُكُرْمُ 
0ی عو كان نشاب ا لمنْ دوتهم هذا العطاء المُمَحُمْ 
٤‏ يرون به الرحمسّ جل جلاله گرويء بر السم لابتومم 
المساء ففیه وقت؛ آتوب إلى الله في المساء؛ لا تقل هكا إذا 
قلت هکذا ذهب عنك الوقت» وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك» ما دمت صحيحاً اغتنم وقتك» يعني ربما 
تمرض› وما دمت حيا اغتنم وقتك؛ فانك ستموت وکل حي 
سيموت هوک من ا کان لگا وین وه ری در اکا رادار ڇ. 
(۱۷۰) يعني أقبل إلى جنات عدن» روضاتها وخيامهاء وعيش لا يسأم 


فيه ولا یمل» روضاتها لها غراس؛ هي : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله وال أكبرء كل واحدة فيها شجرة بدون تعب 
ولا سأمء وغرس ناجح لا يموت. نحن الآن نتكلف على غرس 
شجيرة صغيرة في إحضارهاء وفي تهيئة المكان لهاء وفي سقيهاء 
وربما يأتها إعصار فيحرقهاء وربما نموت قبل أن تصلح فتفوت» 
أما الجنة - نسأل الله أن يجعلنا من أهلها - فليست كذلك. 


)1۷1( يوم المزيد هو اليوم الذي يلتقي فيه آهل الجنة مع الله سبحانه 
وتعالى» فيزدادون ورا 7 يي إلى ما هم فيه من النعيم 
والطيب. 


.۲۷ ۔٦٢ سورة الرحمن آية:‎ )١( 


ا 


Vo‏ أو الشمس صَحُواً ليس من دون أنقها أفقها سحات ولا یم هنال عم 


(۱۷۵) اللهم لا تحرمنا هذا المنظر ؛ لهم يوم يسمى يوم المزيدء وقد 
جاء في الآثار أنه يوم الى نيوان وق ا اهر 
الجمعة يلاقون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه كما ينظرون إلى 
القمر ليلة البدرء لا أنّه هو كالبدر بل هو أعظم من أن يكون له 
مثيل» لکن الرؤية تحقق كما تتحقق رؤية القمر ليلة البدر؛ أو 
الشمس صحوا ليس دونها سحاب كما أخبر بذلك النبي كَل وكما 
جاءت بذلك ال ات القرآئیف ولقد رم لذة الصدق في الدنیا من 
آنکر هذه الرؤية» وقال : نها رؤية الثواب ولیست رؤية الرب 
- عز وجل - أو قال : نها كناية عن العلم اليقيني الذي یکون 
في قلوبهم» ولقد حرم لذة التصدیق ویخشی أن يحرم لذة التحقیق 
- والعیاذ بالله - يوم القيامة؛ لأن الایات فیها واضحة 
والأحاديث فیها متواترة كما قيل : 
مما تواتر حديث مَنْ كذب ہی میں سس 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خمّین وهذي بَعْض 
فالآيات ظاهرة واضحت والأحاديث متواترة متكاثرة» تلقّاها أهل 
العلم والإيمان بالتصديق والایقان وليس فيها إشكال؛ فيرون الله 
- جل جلاله كما يرون اورک مل سر مھ روہ ا 
الجواب : لاه لا يدركونه؛ لآن الله يقول : مول تذرکه سی مب 

کاو يدرك ار و ٣۷۷‏ کات لا تعیظ به 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 42١0١‏ وأبو يعلى في مسندہ (٢۲۰)ء‏ والطبراني في الأوسط كما 
(٢(‏ سورة الأنعام آية: Dı‏ 


۶ 


5 نبیناهم في عیشهم وسرورهم وآرژافهم تجري عليهم ونفقسم 
۱۷۷ إذا منم بنورٍ ساطع قد بدا لهم نید و د جس 


وو 7 


۱۷۸ بربهم ین فوقهم قائل لهم سلامٌ علیکم طبْثْمُ ونینشم 


علماً فلا نحيط به رؤية لکننا نراه» وها نحن نری الشمس ولکن 
هل نحن نحيط بها ؟ لا؛ ما نحيط بهاء إذاً فالله - عز وجل - 
یری ولکن لا يحاط به» نراه كيف يشاء سبحانه وتعالى لکن 
بدون إحاطة. 

(۱۷۷ - ۱۷۸) إذا : الفجائية» يعني في هذا الوقت يفاجؤون 
بنورساطعقدبدالهم وقد رفعُوا آبصارهم فإذا هم 
يعني بينا هم في العيش والسرور والنعيم واللذة البصرية والسمعية 
والقلبية «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرا'' نعيم لا يمكن أن ندركه في الدنيا أبداء ولا يخطر على 
قلوبناء ولا نراه في غيرناء بينما هم في هذا النعيم إذا هم بنور 
ساطع قد بدا لهم فيرفعون آبصارهم ما هذا النور العظيم الذي 
15 و تو ارده ع ول رعو دی سل عاب 
طبتّم و 3 نعمتم» ما أحلى هذا الكلام ! وما أجل هذا الصوت! 
یقول الرب - عز وجل -: سلام علیکم» وهل هذا خبر أو 
دعاء ؟ هذا خبرء لأن الله لا يدعو أحداً بل هو المدعو؛ إذا 
عليكم السلام من كل الآفات» وبعد السلام أيضاً طيب : «طَبتُمُ 
ونعمتم) طبتم في القلب والبدن والسرور ونعمتم كذلك. 


)0۱( تقدم تخريجه ص 5868. 


٩‏ نلم مليكم یستَمُون جمیشهم بآنانهس تسلیمّه ت 
۸۰ فبالله ماعذرامرئ هو مومن د بهذا ولا یسمی له تلم 
۱- ولكنماالتوفيئٌ باك إته بحص به من شاء فضلاً منم 


(۱۸۰ - ۱۸۱) اللهم انا نسألك أن توفقنا لذلك إنك جواد كريم. 


والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد 


وق جن کے 


فھرس الموضوعات ۷۱ 


فھرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

مقدمة اللحنة العلمیة _ٗعسج‌ سس 0 
متن القصيدة یس اسیو ا ل تہ گ8 
شرح القصيدة مس ان مر طق اه ب مویہ مو 
شرح مطلع القصيدة ا 120 
حکم استعمال لفظة لولا 9 
تأثير المحبة في قلب المحب OSES SASS‏ تی ۲۱۰ 
بيان أن الإتباع دليل صدق المحبة سہجوماھ سید سو ۱ ۲ 
وصف حال الحجاج عند الإحرام سس س سر aE‏ 
التلبیة سمسرک سرت کم مل متا دو سے ۱۵۳ 
وصف حال الحجاج عندما یرون البیت مسوم سم سے ۳۷۲ 
وصف الكعبة ر ڈے ‏ ل 
وصف حال الحجاج في يوم عرفة سی مٌسمصھمش ی 
دنو الله عز وجل في يوم عرفة a‏ مد ۲ 
حال الشيطان في يوم عرفة a‏ سس مرن رہ کا سس و ل 
وصف حال الحجاج في مزدلفة ریو ہہ ہو 
وصف حال الحجاج في يوم النحر 9 کييضدضھکایکمش سنہ ۴۳ 
TN ee‏ 


وصف حال الحجاج بعد رجوعهم من طواف الإفاضة 


وصف حال الحجاج عند طواف الوداع 


وصف حال القلب المتبع لهو اه eA‏ 


وصف حال العالم الذي لم يعمل بعلمه 


وصف حال الدنیا وقرب زوالھا 000 
العيش في الدنیا على أنها ممر لا مقر .. 
مصارع الدنيا التي تعظ بها أهلها 50-7 
تذكير ونصيحة للساهي الغافل ات 


الخاتمة سد ل ا م 


